01 
ا 
ب ا 2 
مط هرم سس 
َس اوح ور 


للامام المجكدد 
الك 
8 
حَالِدِنِ عحُمُوْد جه 
اوه لملوال رهطي الينايتينت 


0 / 
زم تت 


0 


د اللقها 4 


0 


إن الحمد لله» نحمده. ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا 
هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا 


عبده ورسوله 

00012 07 ا ا 0 0449 2 دبج موجه تن ددع و أ- 

16 الل, عامنوا اتقوا الله حقٌ اند لد تن إلا انشع لعو 5 
[آل عمران:7١٠١]‏ 


خي باخ .و تيو سو لوي 


كأ الى حَلفٌَ ين تفي ولِحدَو وََلَقَّ ها روْجهَا وَبَثَّ 
6 عل كنبا ا 4 11 ) نه الى ص إِنَّ أ َه كان عَلَيَكم 
ريا © * [النساء: .]١‏ 

وكات سوا أله وَفُولُوا فوا سَدِيكا 7 ضح لَك عمل 


كد 95 0 2 هو 2 و سور بو سس سا حو سد لل موك 56 


ويغفر ومن يِطِع الله ورسوله, فقد فار ووز عَظِيمًا اليك 
[الأحزات: ١٠/ا-الا].‏ 

أما بعد؛ فإن أصدق الحديث كتاب الله وده وخير الهدي هدي 
محمد 4#9» وشر الأمور محدثاتها» وكل محدثة بدعة» وكل بدعة 
قيلؤ لق ركل عباؤلة ل الثارةويمك: 

فهذا شرح مختصر على كتاب «أصول الإيمان»» للشيخ محمد بن 


5١ 


فيج لكاو 


عبد 00 َه لَه تعالى؛ 0 8 فيه جملة من معتقد د السنة 


من حيث التراجم والأبواب. 

وقد ذكرت جملة من الفوائد المستفادة من كل حديث ذكره 
المصنف هلله 

فأسآل الله أن يتقبله مني» وسائر أعمالنا. 

وصلٌ اللهم» وسلّم وبارك علئ محمد #له. وعلئ آله وصحبه 


وكتب 
حَالِدينكحَمُوْد لهي 


م 


5 


ادي 
مرخ د ذا لوادت 


تر الؤلف 


هع توق رج #غ#لل و 


اسمه ونسبه: 

هو الإمام العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن 
علي بن محمد بن أحمد بن راشد بن بريد بن محمد التميمي”". 

مولده: 

ولد وَِمَدََئَهَ سنة 16١١ه‏ في بلدة العيينة من أرض نجدء ونشأ فيها". 

طلبه للعلم: 

قرأ القرآن قبل بلوغه العشرء وكان حاد الفهم» سريع الإدراك 
يتعجب أهله من فطنته وذكاته» ثم اشتغل بالعلم وجَد في طلبه» وبعد 
بلوغه قدمه والده إماما في الصلاة» ثم حجء وأقام بها شهرين» ثم رجع 
إلئ بلده واشتغل بالقراءة علئ مذهب الإمام أحمدء ثم رحل إلى 
البصرة والحجاز مراراء ورحل إل الأحساء فسمع من مشايخها'". 

شيوخه: 

أخذ العلم عن عدة مشايخ أجلاء وعلماء فضلاء؛ من أشهرهه”: 


.)١1( انظر: «مشاهير علماء نجد)؛ للشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف. ص‎ )١( 
.)١ 92-١ 5( انظر: السابق» ص‎ )0( 

(9) انظر: السابقء» ص .)١72(‏ 

(؟) انظر: السابق» ص(7972١).‏ 
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-١‏ أبوه الشيخ عبد الوهاب بن سليمان. 

-١‏ الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيف النجدي. 

؟- الشيخ العالم محمد حياة السندي المدني. 

دعوته: 

عند ما انتقل والد الشيخ إلئ حَرَيمَلاء التي كان يعمل فيها قاضيًا 
بدأ الشيخ ينشر الدعوة إلئ التوحيد جاهرا؛ وذلك سنة 51 ١١اه‏ ثم 
غادرها بسبب تآمر نفر من أهلها عليه لقتله» ثم توجه إلى العييمّة 
وعرض دعوته إلى أميرها عثمان بن معمر الذي قام معه بهدم القبور. 
والقباب» وأعانه علئ رجم امرأة زانية جاءته معترفة بذلك» فلما كثر 
القيل والقال من أهل البدع والضلال شكوا إلئ شيخهم رئيس بني 
خالد فكتب إلى عثمان يأمره بقتله أو إجلائه» فأمر بإجلائه» فخرج 
الشيخ منها وهاجر إلئ الدرعية فنزل ضيمًا علئ عبد الله بن سويلم» ثم 
انتقل إلى تلميذه الشيخ أحمد بن سويلمء وكان عليها الأمير محمد بن 
سعودء وكان كغيره من الأمراء يسمعون عن الشيخ» ولم يسمعوا منه. 

علمت زوجة الآمير بقدوم الشيخ» وكان قد هداها الله وسمعت 
بدعوته» فقالت لزوجها الأآمير: إن هذا الرجل غنيمة ساقها الله لك» 
فأكرمه وعظمه واغتنم نصرته» فما زالت به حتئ أقنعته؛ فقال لها: قولوا 
له يأتينى» فقالت: إذا طلبته قال الناس: يريد أن يعذبه» أو يقتله» ولكن 
اذهب إليه أنت كي يقدره الناس» فذهب إلى الشيخ. فعرض الشيخ 

له 5 صدره للدعوة» ومن ذلك الوقت قامت 


26 


6 


0 1 أ 5-1 : 
اخ أو ع 
2 بسع 1 ا جت ١‏ 2 


الدعوة في الدّرعية» وجلس الشيخ للتدريس» وصار الطلاب يتوافدون 
على الشيخ؛ فنفع الله بالشيخ الناس في البلاد شرظّوغري ]". 

مؤلفاته: 

صنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب مصنفات كثيرة» من أشهرها”": 

-١‏ كتاب التوحيد فيما يجب من حق الله على العبيد. 

؟- أصول الإيمان. 

؟- فضل الإسلام. 

4ت كقنه الشيمات»: 

ه- مسائل الجاهلية. 

5 - مختصر زاد المعاد. 

ثناء العلماء عليه: 

قال سليمان أخو الإمام محمد بن عبد الوهاب: «كان عبد الوهاب 
أبوه -أي: محمد- يتعجب من فهمه وإدراكه قبل بلوغه. ويقول: لقد 
استفدت من ولدي محمد فوائد من الأحكام)”". 

وأنشد العلامة الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني فيه قصيدة أثنى 
عليه فيها بقيامه بالتوحيد وبإلزامه من تحت يده إقامة شعائر الإسلام''". 


.)750-1١8(-ص انظر: (مشاهير علماء نجداء‎ )١( 

(5) انظر: السابق» ص(755). 

(9) انظر: «حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب». للشيخ إسماعيل بن محمد بن ماحي 
السعدي» ص(١1"1١).‏ 

(؟) انظر: «حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب»). ص .)١7١(‏ 


5 


دج ١١‏ علد 
اوه 
ك1كك -_- ب 


وأثنوا عليه العلامة الشوكاني» فقال: من العلماء المحققين العارفين 
بالكتات واليينةة". 

واثنل عليه الألوسي. فقال: شديد التعحصب للسنة كثير الإنكار 
الجاهين عن الو 7 

وقال ابن بدران: ١‏ ولما امتالاً وطابه من الآثار وَعلم الث وبرع في 
مَذْهَب أحميد أحذ ينصر الحق ويحارب البدع ويقاوم أ 2 


6 سم سا لع 


الجاهلون ذ ي مدا الدّين الْحَنئيِ والشريعة السمحاء... ولم يزل مثابرا 
ل 


١‏ ال 


علئ الدعوة | 
وقال: «فأصبح ابن عبد الوهاب دا شهرة طبقت العالم الإسلامى 
وغيره معدودًا من الزعماء المؤسسين للمذاهب الكبرئ والمغتربين 
1 و 4 5 
بفكرهم أفكار الآمم» '. 
وقاته: 


و دين الله تَعالئ حت توفاه الله تَعَالَئ 


توفي الشيخ في الدّرِية سنة ١17١ه‏ يوم الاثنين آخر شهر شوال» 
وصلي عليه في بلدة الدرعية؛ ورثاه جمع من العلماء منهم الإمام محمد 
بن علي الشوكاني يَمََالنَهُ 0 


.)177( انظر: السابق» ص‎ )١( 

() انظر: السابق» ص (1158). 

(9) انظر: «المدخل»» لابن بدران» ص (597 5). 

() انظر: «الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي»» للشيخ محمد بن الحسن الحجوي 
(655/5). 

(6) انظر: «مشاهير علماء نجد).» ص( 7). 


ان 


شرح عنوان الكتاب 
«أصول الايمان» 
هريبجهو رمه عه 


الأصل: لغة: فأ بيك غليه غيرة: 

واصطلاحًا: هو ما له فرع؛ لأن الفرع لا ينشأ إلا عن أصل”". 

وأصل كل شيء: ما يستند تحقق ذلك الشيء إليه ”". 

الإيمان لغة: هو الإقرار بالشيء عن تصديق به. يقال: آمنت بكذاء 
وأقررت بكذاء وصدقت فلانًا ©. 

والإيمان: شرعًا: يطلق ويراد به الدين كله» وإذا ذكر معه الإسلام 
قد بالأمور الباطنة المذكورة في حديث جبريل عءَهِ: «أن تَؤْصَ بالله. 
ى هوك وَرسَهء الوم الآخر وَُؤْيَّ ب القَدَر كر موشَره0. 1 

فائدة 1]: الإيمان شوعا يتضمن خمسة 3 أمور: 

الأول: قول اللسان. 

الثاني: اعتقاد القلب. 


.)7/ /1١( انظر: «شرح الكوكب المنير»» لابن النجار‎ )١( 
.)١؟5/١( انظر: «شرح مختصر الروضة». للطوني‎ )( 
انظر: «لسان العرب». مادة «أمن».‎ )"( 

(4) صحيح: رواه مسلم (8). 


5 


6 


دده 
مون ركد زا لوا 


الثالث: عمل الجوارح. 

الرابع: يزيد بطاعة الرحمن. 

الخامس: ينقص بمعصية الرحمن. 

فائدة [1]: إذا عدّي الإيمان في النصوص الشرعية بالباء فسر 
بمعناه الشرعيء وإذا عدي باللام سر بمعناه اللغوي 

مثال ما عدّي بالباء: 


آآ ده ل 


.]١6:ئروشلا[‎ # قوله تعالئن: #وَقُلٌ َامَنتُ يمآ أَنْرْلَ أَلنّهُ‎ :]١[ 

[؟]: قوله تعالئل: # وَآلَِنَ يوِصُوبَ ما أَنَزْلَ الكدوما ول فن فلك وبا كمه 
هريوقَوْنَ () 4 [البقرة:4]. 

[؟]: قوله تعاليئ: دامح الرسُولُ يمآ أُنْرِلَإليَهِ من ريو والْمَؤْممُوىَ # 
[البقرة:5/86]. 

[4]: قوله تعالئ: 8 وَإِدًاقبِلَ لَهُمْ !موأ يمآ أَنْرَل أللّهُ © [البقرة:١9].‏ 

فالإيمان في هذه الآيات بمعناه الشرعي. 

مثال ما عدَّي باللام: 

[1]: قوله تعالين : 'إعَعَامنَلهملُوطٌ * [العنكبوت:75]: أي صِدَّق له. 

[؟]: قوله تعالى: #وَمآ أَنَتَيِمُؤْمِنٍ لَنَا 4 [يوسف:17]. 

فالإيمان في هاتين الآيتين بمعناه اللغوي. 
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دج ١١‏ علد 
اده 
كسك -_- آس 


فائدة [؟]: اختلف الناس في مسميئ الإيمان عل خمسة أقوال”": 
القول الأول: نطق باللسان. 
القائتلون به: الكرامية. 
القول الثاني: اعتقاد بالقلب. 
القائلون به: الأشاعرة. 
القول الثالث: نطق باللسان واعتقاد بالقلب. 
القائلون به: مرجئة الفقهاء. 
القول الرابع: معرفة بالقلب. 
القائلون به: الجهمية. 
القول الخامس: نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. 
القائلون به: أهل السنة والجماعة» والمعتزلة» والخوارج. 
تنبيه: 
الفرق بين أهل السنة» والمعتزلة والخوارج في مسألة الإيمان: 
أن المعتزلة يقولون: مرتكب الكبيرة في الدنيا ليس بمؤمن ولا كافر 
بل هو في منزلة بين المنزلتين» وف الآخرة خالد مخلد في النار. 
أما الخوارج فيقولون: مرتكب الكبيرة في الدنيا كافر» وفي الآخرة 
خالد مخلد في النار. 


.)577- 509 انظر: «شرح العقيدة الطحاوية».؛ لابن أب العز الحنفي (؟/‎ )١( 


ثه* 


تجع اكدل اوداق 
ص تخالل داكت 


وأما أهل السنة فيقولون: مرتكب الكبيرة في الدنيا من أهل القبلة 
مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» أما في الآخرة فهو تحت مشيئة الله إن شاء 


> جد< 5 5535 همل 


دج ١١‏ علد 
يع اوه 
كك -_- ب 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رَمَدَآنَهُ تعالى: 


و ره ا عم ص ا 
ب - - - 2 


باب معرفة الله والايمان به 


8 


]١[‏ عن أب هريرة وَإيَدْعَتَهُ قال: قال رسول الله ه: «قال 


اللّه: أنا أغنى الشركاء عن الشركء من عمل عملا أشرك فيه 
غيري تركة ده وشر5ة”" روأ 
مي حيري در وه وشير ١‏ ( رواه مسلم. 


قوله: ليسم اللّه الرحمن الرحيم): ابتدأ المصنف رَمَدَآنَهُ كتابه 
بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيزء وتأسيًا بالنبى 9ك في مكاتباته» ومراسلاته؛ 
والبداءة بها للتبرك والاستعانة علئئ تأيه 

فوله: «وبه نستعين): أي أستعين بالله وحده علا قضاء 
حوائجى عامة؛ وعلينل كتابتى لهذا الكتاب خاصة؛ والاستعانة هى 
لب العو والفصيرة مرع انل لان وكين «واتجية اللابلر الغيل» وتقاديه 
المعمول وهو لفظ الجلالة يفيد الحصرء أي حصر الاستعانة بالله فقط. 


.)59865( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
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تع كاوق 
ص لحطف <داكت 


ومنه: قوله تعالل: #إإياك تَبِحَد وَإِيَآكَ فَسْبَعيتٌ 50 [الفاتحة: 0]. 

قوله: «قال اللّه): هذا ما يسميل بالحديث الإلهى» والحديث 
الإلهي هو ما ورد عن الله تعالئ بلفظه ومعناه. ش 

قوله: (أنا أغنى الشركاء عن الشرك)»: أي الله تعالى غني عن 
المشاركة. 

قوله: ١من‏ عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركها: 
أي من عمل شيئًا لي ولغيرئ لم أقبله» بل أتركه لذلك الغير» والمراد: 
أن عمل المرائي باطل لا ثواب فيه ويآثم به كمن صلئ أو تصدق لله 
ولكي يمدحه الناسن: 

مما يستفاد من الحديث: 

-١‏ إثبات الكلام لله تعالئ خلافا للأشعرية. 

"- إثبات صفة الغنئ المطلق لله تعالئ» وأنه لا يحتاج لأحد كما 

قال تعالىال: 9 هو هُوٌ ألْمَية هدم ماف ألسَّمَوتِ وما فى ألرضِ* [يونس:58]» 
وقال تعال: « يلما الناش أثْر الْمُقَرَاءُ إِل الله وله هو الْعَيمُ 
الْحميد (2) © [فاطر:5١].‏ 

؟- من عمل لله عملا وأشرك فيه أحدًا غير الله 3 ابه 
قال الفضيل بن عياض في قوله تعالئى: «#الَِبَلْوَكْمَ آم أَحْسَنْ 
عَمَلَا © [هود:7]: (أخلصه وأصويه). 


قيل: يا أبا علىء وما أخلص وأضوي»؟ 


دج ١١‏ علد 
يع اوه 
اسك -_- آس 


قال: «أخلصه وأصوبه فإنه إذاكان خالصا ولم يكن صوابً لم يقبل 
وإذا كان صوابً] ولم يكن خالصًا لم يقبل حتئ يكون خالصًا والخالص 
إذا كان لله والصواب إذا كان عل السنة)”"2. 


> جدع< 5 59555 همى 


.)40 /8( انظر: «حلية الآولياء»» للأصبهاني‎ )١( 


"5 
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تع اكلا اوداق 
د لحطف داكت 


[نفي النوم عن الله تعالى] 
محو حمق 66+ لله 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب وَمَدُلَنَهُ تعالى: 


[9] يفن 0 557 له قال: «قام فينا رسول اللّه « 
يخفض للقسط ويرفعه؛ يرفع إليه عمل الليل قبل النهارء وعمل 
النهار قبل الليل» حجابه النور أو النارء لو كشفه لأحرقت 
سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه) رواه مسلم. 


قوله: «ولا ينبغي له أن ينام): أي لا يليق به أن ينام فالله يل لا 
5 . 5 6ه امه ٠.6 ١‏ .]اك ١‏ 
ينام؛ لأن النوم صفة نقصء والله تعالى منزه عن ذلك جل وعلاا ١‏ 
قوله: «يخفض القسط ويرفعه): القسط الميزان وسممى قسطاء؛ 
لآن القسط العدلء وبالميزان يقع العدل» والمراد: أن الله تعالئ 
خفضن الدواة ويوقفهنما بر آذمن اعمال العياة المواضعة وى قرهة 
أرزاقهم النازلة. 


.)17/9( انظر: شرح مسلم»» للنووي‎ )١( 


همهم 


دج ١١‏ علد 
يع اوه 
ك1كك -_- ب 


وقيل: المراد بالقسط: الرزق الذئ هو قسط كل مخلوق يخفضه 
فيقتره» ويرفعه فيوسعه!". 

قوله: «يرفع إليه عمل الليل قبل النهار» وعمل النهار قبل 
الليل»: أي يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار الذي بعده. وعمل 
النهار قبل عمل الليل الذئ بعده. 

فعن 5 هر كن 30 الله «ك َالَ يتَهَاكونَ 0 يكم 


َي 5 0 ةناير لك هدس ه بش اشر حبر 


كه بالل ومللاكة بالتهار وَيَحِتَممونَ ذف ى حَقَلَا المَجر وَحَتَلَا 
90 200 الل اران بكم كيس لَهُمْ ل هم كف 6 
عاد ي كَدَشُولُونَترَكَْاهُم وَهُمصَلُونَ وَلْمَاهُم وَهمصَلُونَ1". 

قو الحجابه العور أو الناره لو كشقه لأحرقتيميحات 
وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه): معنئ سبيْحات وجهه: نوره 
وجلاله وبهاؤه. 

والمراد بالححاب:هتا: المانع من رؤيته» وسمرل ذلك المائع تور 
أو نارا؛ لأنهما يمنعان من الإدراك في العادة لشعاعهما. 

والمراد بما انتهئ إليه بصره من خلقه: جميع المخلوقات؛ لأن 
بصره ل محيط بجميع الكائنات» ولفظة امن لبيان الجس .لا 
للتبعيض والتقدير: لو أزال المانع من رؤيته وهو الحجاب المسمئ 


.)17 /( انظر: السابق‎ )١( 
.)١555( متفق عليه: رواه البخاري (255)) ومسلم‎ )١( 


1م 


تجع اكدل اوداق 
د لحطف داكت 


فاقكة؛ النو رن فسمان7: 


الأول: نور من صفة الله تعال؛ وقد حجبه الله عن عباده؛ لأنهم لا 
يستطيعون تحمله. 

الثاني: نور مخلوق كنور الشمس ونور القمر. 

مما يستفاد من التحديث: 

-١‏ نفي النوم عن الله تعالى؛ لأن النوم صفة نقص والله منزَّه عن كل 
لضن وهو هن الصفات السليية الفى كناها الله عع لقميهه كنا قال 
تعالين : «#لا تأده يكوا وو 4 [البقرة:00؟]. 

؟- إثبات الوجه لله تعالئ» وهو وجه حقيقي يليق بجلاله سبحانه 
وعظميه خلافا للمعتدلة والأشاعرة والماتريدية. 

*- لا يرئ أحد ربه في الدنيا؛ لأن المخلوقات لا تطيق رؤيته 
سبحانه لعظمته؛ فعن عبالله دن عمَرَ كَالَ: كَالَ رسول الله 4: 
١‏ تَعَلّموا' "لَه لْنْ يرئ لحد منكم رده صن حت يموتَ)7. 

4- إثبات صفة البضر لله تعاليل خلافًا للمعتزلة والأشاعرة 
والماتريدية. 


)١(‏ انظر: «شرح مسلم). للنووي (7/ 17) بتصرف كثير. 

(0) انظر: «شرح أصول الإيمان»» للشيخ صالح الفوزان ص (57). 
(") تَعَلّمُوا: أي اعلموا وتحققواء يقال: تعلم بمعنى اعلم. 

(54) صحيح: رواه مسلم .)١19(‏ 


لاه" 


[ما جاء فى أن لنّه يمينا] 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب يَمَداَدَهُ تعالى: 

[؟] عن أبي هريرة ودعت مرفوعا: «يمين الله ملأى لا 
تغيضها نفقة» سسحاء الليل والنهارء أرأيتم ما أنفق منذ خلق 
السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما 2 يمينه» والقسط بيده 
الأخرى يرفع ويخفض»"”" أخرجاه. 


قوله:«يمين اللّه ملأى لا تغيضها نفقة»: أي لا ينقصها شيء. 

قوله: «سسحاء الليل والنهار): فا صفة لليدء» أي دائمة 
بالعطاء والجود. 

قوله: «أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم 
يغض ما في يمينه): أي لم ينقص ما في يمينه من الجود والإنفاق؛ 
وهذا تقريب لبيان سّعة انفاقه . 

قوله: «والقسط بيده الأخرى يرفع ويخفض:: أي العدل» وفيه 
إثبات اليدين لله تعالئ. 


(1) متفق عليه: رواه البخاري (12514) » ومسلم (481). 


5" 


تجع اكدل اوداق 
ص لحطف داكت 


قوله: اليرفع): أي يرفع أعمال العباد ويحصيها. 

قوله: «ويخفض؛: أ ينزل أرزاق العباد ومقاديرهم. 

مما يستفاد من اللتحديث: 

-١‏ إثبات صفة اليدين لله تعالوا» وهما يدان حقيقيتان تليقان بجلاله 
سبحانه لا تشبه أيدي المخلوقين. 

؟- إثبات وصف الله بالجود والكرم. 

*- إثبات اليد لله تعالل ووصفها باليمين» واليد الأخرئ شمال» 
ولكن ليست شمالا كيد المخلوق؛ إنما هي شمال وهي يمين. 

4- سعة رزق الله تعالئ» وأنه لا ينقص من خزائنه شيء وإن كثرت 
الإنفاقات. 


> << 5 5555 همى 


51 


فيج لاد 


[ما جاء في وصف الله تعالى بالعلم] 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رَمَدُانَهُ تعالى: 

[4] وعن أب ذر وََلْددعَنهُ قال: «رأى رسول الله 8ك شاتين 
تنتطحان» فقال: أتدري فيم تنتطحان يا أبا ذر؟ قلت: لاه قال: 
لكن الله يدري» وسيحكم بينهما""" رواه أحمد. 

قوله: الأتدري فيم فسلحاق يا آنا ذر؟»: أي أتعلم سيرية 
تناطحهما وتضارمهما وتدافعهما؟. 

قوله:«قلت: لا): أي لا أذري سبب تناطحهما. 

قوله:«لكن الله يدري): أي يعلم ما بين هاتين الشاتين من 
خصومة. 

قوله: اوسيحكم بينهما»: أي سيحكم الله بينهما بالعدل يوم 
القيامة. 

مما يستفاد من الحديث: 

-١‏ إثبات العلم لله تعالئ. 


)١(‏ إسناده صحيح: أحمد (5/ »)١177‏ وصححه الألباني في «الصحيحة». 


8 


تجع اكدل اوداق 
د الخطللة <داكت 


؟- عظيم عدل الله تعالئ. 
- إثبات صفة لحك على الو بين الناس يوم 


القيامة؛ فعن ل هريرة 98 رسوليه 9ك قَالَ: تومن الْحقوقٌ إن 
سيجينس الجلحاء'لق الشّاة القرئاء 


> جدع< 85 5< يمت 


)١(‏ يقاد: أي يقتنص. 
(؟) الجلحاء: أي التي لا قرن لها. 


() صحيح: رواه مسلم (595/5). 


51١ 


[إثبات صفتي السمع والبصر لله تعالى] 


مص ونج قر جغفغ 8ق 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب وَمَدُلَنَهُ تعالى: 
© قرأ هذه الآية: 


[0] عن أ هريرة وَوَإنَدَعَنْهُ: (أن رسول اللّه 


© إِنَاسَهَ عدي تدوأ لمكت إِلح أَهّلِهًا 4 [النساء:058]» إلى قوله: 
ناه كا لله نّ سِيعا بصِيرًا 6 * [التساء8ة] » إبوضعهامه عل أ وء ذيه 


وال جي 3 - لميها على عينيه)”' أدواه امذايدة وأبن حبان» وابق اله حاتم. 


[*] وعن ابن عمر يَعَزنَمت أن رسول اللّه له قال: «مفاتيح 
الغيب خمس لا يعلمها إلا اللّه: لا يعلم ما في غد إلا اللّهء ولا 
يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله ولا يعلم متى يأتي المطر إلا 
الله ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله ولا يعلم مق 
تقوم الساعة إلا اللّه تبارك وتعالى)'" رواه البخاري ومسلم. 


وه 2 ور ير م مج 22 الوا ع 1 9 
قوله: (# نال يَأَمدَم أن تَوَّدوأ الأمكت إِلح أهُلها 1: هذه الآية 


)١(‏ صحيح الإسناد: رواه أبو داود (/51/7)» وصححه الألباني. 
(؟) صحيح: رواه البخاري (/5791)» وبنحوه مسلم (4) عن أب هريرة. 


حون 


تجع اكل اوداق 
د لحطف داكت 


من أمهات الأحكام تضمنت جميع الدين والشرع”"» والأمانة هي ما 
أمرتانيه وعينا 1 

قوله: ١تِإِنَاللَه‏ كن سِيعابصِيا (ج) 4): أي سميعا لأقوالناء بصيرا 
بأفعالنا؛ وكان هنا ليس المراد مها كان التي تدل علئ الماضي فقطء إنما 
أتي بها لتدلّ علئ القدم والاستمرار. 

فولشررد مهاممعل أ ده ضدا: أي يضع أصبع يده الكبير علئ 
أذنه. 

قولوا دحي 5 - ليها على عينيه): أي يضع الأصبع التي تلي 
إبهامه على عينيه. 

قوله: «مفاتيح الغيب خمس:: أي عددها خمسة. والغيب ما 
غاب عن المخلوق, وعبر بالمفاتيح لتقريب الأمر علئ السامع؛ لآن 
كل شيء جعل بينك وبينه حجاب فقد غيب عنك والتوصل إلئ معرفته 
ف العادة من الباب» فإذا أغلق الباب احتيج إلئ المفتاح» فإذا كان 
الشيء الذي لا يطلع علئ الغيب إلا بتوصيله لا يعرف موضعه فكيف 


يعرف المغيب؟0!1". 
قوله: «لا يعلمها إلا اللّها: أي لا يعلمها مَلك مقرّبء ولا نبى 


7 


مرسلء ولا أحد من الخلق» كما قال تعالئ: # إِنَ أله عِندَهِعِلَمْ ألسَّاعَةٍ 
)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير» (77”8/7): من قول أب العالية. 
() انظر: «تفسير القرطبي» (0/ 156). 


(9) انظر: «فتح الباري»» لابن حجر (8/ 5 ١‏ 0). 


تددن 


دب ١1‏ عرد 
لقاو 
ك1كك -_- ب 


راك القيع وقاة تاق الاك ا قد 23 1ن تحضيية غذا ينا 
درك نأي أن تلوت إن أله ع 17 (9) # [لقمان: 4 :7]. 

قوله: ١لا‏ يعلم ما في غد إلا اللّه): أي لا يعلم أحد ما سبيحدث 
في المستقبل» وهذا تفسير قوله تعالن: #وما تَدَرى نَفْسٌ مَّادَا حيرب 
غلا [لقمان: *]. 


ىم 


قوله: «ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا اللّه): أي لا يعلم أحد 
ما في الأرحام 0 وها ددن لها 0 0 
وهذا تفسير قوله تعاليل: #وبَعَام ماف الْأَرَحَا * [لقمان:85]. 

قوله: «ولا يعلم متى يأتي المطر إلا اللّه): أي لا يعلم أحد 
وقتّ نزول المطر إلا الله تعالن؛ وهذا تفسير قوله تعالك: #ويتزلت 
لْعََِتَ # [لقمان:5]. 

قوله: «ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا اللّه): أي لا يعلم 
أحد مكان موته إلا الله تعالئن؛ وهذا تفسير قوله تعالئ: #وَمَانَدَرى نفس 
أي أَرْضٍ تَمُوثٌ 4 [لقمان:4*]. 

قوله: «ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله تبارك وتعالى»: أي 
لا يعلم أحد وقت قيام القيامة إلا الله تعالئ» وعبر عن القيامة 
وبالساعة؛ لأمها تأتي بغتة» وقيل لأنها تأي في جزء من الساعة؛ وهذا 
تفسير قوله تعالئ: #8 إِنَألَّهِ عِدَهِعِلْم َلسَّاعَةٍ # [لقمان:4]. 

مما يستفاد من الحد يثين: 


-١‏ إثبات صفتي السمع والبصر لله تعالئ. 


571 


تع اكلا اوداق 
ص الخطفلة داكت 


؟- جواز الإشارة إلى أعضاء المخلوق عند التحدث عن صفات 
الله تعالئ إن كان المخاطبون يعلمون أن صفات الله تعال لا تشبه 
صفات المخلوقين. 

؟- الآمانة غير مقتصرة علي حفظ الوديعة فقط» إنما تشمل كل ما 
استأمن الله عليه الإنسان» فالصلاة أمانة» والسمع أمانة» والولد أمانة 
والزوجة أمانة. 

4- لا يعلم الغيب إلا الله تعالئ. 

4- إثبات صفة العلم لله تعالئ» وعلمه © محيط بكل شيء. 


> جو< 5 75535 هت 


م 


[إثبات صفة الفرح لله تعالى] 


مص ونج قر جم غ#ف سق 


قال الشيخ ممحمد بن عبد الوهاب وَمَدُلَنَهُ تعالى: 

[1] وعن أفس رَيييدَمَتَهُ قال: قال رسول اللّه 4#: «للّه أشد 
فيحا بتوبة عبده حين يتوب إليه» من أحدكم كان على 
راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه» فأيس 
منها فأق شجرة فاضطجع في ظلهاء قد أيس من راحلته 
فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده» فأخذ بخطامها فقال 
من شدة الفرح» الهم أنت عبدي وأنا ربك» أخطأ من شدة 
الفرح)”" أخرجاه. 


قوله: «للّه أشد فوحا): أي أن الله تعالئ أكثر ما يكون فرحا بتوبة 


عبده. 


فوله: «بتوبة عبده حين يتوب إليه): التوبة: هي الإقلاع عن 
الذنب والرجوع إلى الطاعة. 


.)71/47( متفق عليه: رواه البخاري (7104) » ومسلم‎ )١( 


ون 
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تع اكل ادا 
د الخطفلة داكت 


قوله: «من أحدكم كان على راحلته): الراحلة الناقة التي 
تصلح أن ترحل 

قوله: 1 فلاة): أي بأرض صحراء لا أحد فيها. 

قوله: «فانفلتت منها: 1 ضاعت منه. 

فوله: «وعليها طعامه وشرابه): أي علئ ناقته كل طعامه 
وشرابه. 

قوله: «فأيس منها): أي قنط» وفقد الأمل في رجوع ناقته. 

قوله: «فأق شجرة): سميت شجرة؛ لتشابك أغصانها. 

قوله: افاضطجع في ظلها»: أي نام» والمضجع موضع الضجع. 

قوله: «قد أيس من راحلته): أي من رجوع ناقته. 

قوله:«فبينما هو كذلك): أي بينما هو علئ حالته. 

قوله:(إذ هو بها قائمة عنده): أي وجدها عنده. 

قوله: «فأخذ بخطامها): الخطام هو الحبل الذي يقاد به البعير. 

مما يستفاد من الحديث: 

.88 إثبات صفة الفرح لله تعال» وهي صفة حقيقية تليق بجلاله‎ -١ 

؟- إثبات التوبة» وأن الله يتوب علا العبد إذا أناب إلى الله تعالئ. 

؟- لو أخطأ الإنسان من شدة فرحه. أو من شدة غضبه فتكلم بكلام 
الكفر لا يكون كافرًا ولا يؤاخذ بذلك. 


© << 5 5-5565 همل 


وحن 


[ما جاء في ن لله تعالى يدا] 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب وَمَدَه تعالى: 

[4] وعن أبي موسى وِدتئَعنة أن رسول الله له قال: «إن الله 
يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهاره ويبسط يده بالنهار 
ليتوب مسيء الليل» حت تطلع الشمس من مغريها”” رواء 


قوله: إن اللّه يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار): أي أن 
تحال يمد يده بالليل للذى بسي ءبالتهار ليعويت غلية. 

فوله: «ويبسط يده بالهنهار ليتوب مسيء الليل»: أي أن الله 
تعالئ يمد يده بالنهار للذي يسيء بالليل ليتوب عليه. 

فوله: «حتى تطلع الشمس من مغربها): أي إذا طلعت 
الشمس من المغرب فلا تقبل توبة التائبين؛ لأن الإيمان صار شهادة: 
بعد أن كان غيباً» وقد امتدح الله المؤمنين؛ لأجل إيمانهم بالغيب» كما 
قال تعالئ: ## اَن ومن بلص # [البقرة:]. 


.)751/09( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


511 


وقال تعالئ: لعل يرون إلا أن تابه الْمليكة وق مَك يَف 
يحم اك دَيَكَ َم يأ بت ايت 0 شنا يسما ل فك عامتت عن 
بَلُ أَوَكَسَبَتَ فرايمكدها حرا هل اونا 0 ظِرُوكَ (7©) © [الأنعام:58١1].‏ 

مما يستفاد من الحديث: 

-١‏ إثبات صفة اليد لله تعالىل» وكونها مبسوطة؛ وأنها لا تشبه أب 
الما تين 

9- ليس للتوبة وقت محدود. 

؟- عظيم سعة رحمة الله وفضله. 

#دالحيث غلرا القؤية والخبادرة إليها. 
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ين 


فيج كاوه 


[ما جاء في إثبات صفة الرحمة لله تعالى] 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب يَمَدَآنَهُ تعالى: 

[9] وطما عن عمر وََلَبَدْعَنَهُ قال: : ااقدم عل رسول الله هاه 
بسبي هوازن فإذا امرأة من السبي تسعلة وجدت صبيء ١‏ في 
السى» فأخذته فألزقته ببطنها فأرضعته» فقال البى «4: 
أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا واللهء فقال: 
اللّه أرحم بعباده من هذه بولدها)!". 


قوله: اقدم عل رسول الله «ه بسبي هوازن»: أي حي + بدن 
أسر من قبيلة هوازن. 

قوله: «فإذا امرأة من السبي تسعى): أي تمرول. 

فوله: «إذ وجدت صبياءفي السبي): أي ني الأسرء والصبي هو 
ما دون البلوغ. 

قوله: «فأخذته فألزقته ببطنها فأرضعته): أي ضمته إلئ بطنها'". 


.)50255( متفق عليه: رواه البخاري (6999), ومسلم‎ )١( 
.)57١ /١١( انظر: «فتح الباري»‎ )5( 


000 


6 


نندت 
عون كه ذا لوادت 


قوله: «أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟»: أي أتظنون 
هذه المرأة تقدر علئ طرح ولدها طائعة في النار؟ . 

قوله: «قلنا: لا واللّه): أي قال معشر الصحابة الحاضرين: لا 
تقدر أن تطرح ولدها في النار عامدة. 

قوله: «فقال: اللّه أرحم بعباده من هذه بولدها»: أي قال 


3 


رسول الله 4: الله أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها. 

مما يستفاد من التحديث: 

-١‏ إثبات صفة الرحمة لله تعالى» وأنها أعظم من رحمة المخلوق. 

؟- جواز قياس الأولوية في حق الله تعالئ» فكل نقص ثبت 
للمخلوق فالله أولئ أن ينفئ عنه» وكل كمال ثبث للمخلوق فالله أولئ 
أن ثبت له علئ الوجه الذي يليق به 5 


> جدع< 5 75555 هم 


ا" 


[مدى سعة رحمة الله تعالى] 
مهروريهو رم جد »هوه 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب وَمَدَآَنَهُ تعالى: 

]٠١[‏ وعن أب هريرة وََلَدَدعَنَهُ قال: قال رسول اللّه : الما 
خلق اللّه الخلق كتب في كتاب» فهو عنده فوق ل آ 
رحمتي غلبت غضبي»”' رواه البخاري. 

[11] وما عنه أن رسول اللّه 9ك قال: «جعل اللّه الرحمة 
مائة جزءء فأمسك عنده تسعة وقسعين جزءاء وأنزل في الأرض 
جزءا واحداء فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق» حتى ترفع الدابة 
حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه)!". 

]1١[‏ ولمسلم معناه من حديث سلمانء» وفيه: «كل رحمة 
طباق ما بين السماء والأرضء فإذا كان يوم القيامة كملها بهذه 


الرحمة)””". 


[؟1] وعن أذس ولئَدعَنَهُ قال: قال رسول اللّه #لكه: «إن الكافر 


() متفق عليه: رواه البخاري ١95(‏ 257 لل ةم ومسلم .)505١(‏ 
(1) متفق عليه: رواه البخاري :)5٠6٠5(‏ ومسلم (1/67؟). 
(9) صحيح: رواه مسلم (50/055). 


ثفن 


6 


2 1 د 
الطللا امه 


إذا عمل حسنة أطعم بها بطعة في الدنياء وأما المؤمن فإن 
اللّه يدخر له حسناته في الآخرة» ويعقبه رزقاءفي الدنيا على 


طاعته)”'' رواه مسلم. 


قوله: الما خلق اللّه الخلق كتب في كتاب): أي حين فرغ الله 
من خلق المخلوقات. 

فوله:١كتب‏ في كتاب): أي في اللوح المحفوظ. 

قوله: «فهو عنده فوق العرش): أي علّم ذلك عند الله فوق 
العرش لا ينساه» ولا ينسخه. ولا يبدله. 

والعرش هو سرير الملكء ولا يعرف حقيقته إلا الله. 

قوله: (إن رحمتى غلبت غضى): أي رحمة الله سابقة لغضبه 
باه ١ ١‏ 

قال أبو سليمان الخطابي: أراد بالكتاب أحد شيئين: 

إما القضاء الذي قضاه وأوجبه كقوله يلة: كب أمَّدُ لأؤبرك 
أنا َس * [المجادلة:١7]»‏ أي: قضئ الله» ويكون معن قوله: «فهو عنده 
فوق العرش» أي: فعلم ذلك عند الله فوق العرش لا ينساه ولا ينسخه 
ولا يبدله كقوله : لقَالَ عِلْمُهَا عند رَقِ ف كسب لا يِل رق ولا 


وال 


يسى () 4 [طه:؟ة]. 


.)5808( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


فين 


2ح ١1‏ علد 
فيج لكاو 
6 6 حت وي 0 


وإ ما أن يكون أراد بالكتاب اللوح المحفوظ الذي فيه ذكر الخلق 
وبيان أمورهم وذكر آجالهم وأرزاقهم والأقضية النافذة فيهم ومآل 
عواقب أمورهه'”". 
قوله: «جعل اللّه الرحمة مائة جزء): مناسبة خصوص هذا 
العدد يحتمل أن تكون مناسبة هذا العدد الخاص لكونه مثل عدد درج 
الجنة» والجنة هى محل الرحمة فكان كل رحمة بإزاء درجة وقد ثبت 
أنه لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله تعالئ فمن نالته منها رحمة 
واحدة كان أدنئ أهل الجنة منزلة وأعلاهم منزلة من حصلت له جميع 
الأتواغ من الرسعية؟ 
نواع من الرحمة . 
قوله:«فأمسك عنده قسعة وتسعين جؤءا): أي من الرحمة. 
قوله: «وأنزل في الأرض جؤءا واحدا): أي من الرحمة. 
قفوله: «فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق»: من إنس وجن 
وحيوان. 
قوله: احتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه): أي 


من صور هذه الرحمة أن الدابة ترفع حافرها؛ لتلا تصيب ولدها؛ والحافر 

للفرس وللحمار وهو بمنزلة الظّلف من البقر والخف من الجمل. 
وخص ذو الحافر بالذكر؛ لآنه أشد الحيوان المألوف الذي يرئ 

المخاطبون حركته مع ولده. ولما في الفرس من الخفة والسرعة في 


.)715/١5( انظر: «الأساء والصفات». للبيهقي (؟/ 7174)» و«اشرح السنة»» للبغوي‎ )١( 
.)577 /١١( (؟) انظر: «فتح الباري»‎ 


00 


تع اكلا اوداق 
ص لحطف داكت 


التشلء ومع ذلك تتجنب أن يصل الضرر منها إلئ ولدها”". 

قوله: كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض): أي ملؤها 
كأنها تعمها فتكون طبقا لها'"". 

قوله: «فإذا كان يوم القيامة كملها بهذه الرحمة»: أي ضمها 
إليها فالرحمة التي في الدنيا يتراحمون بها أيضا يوم القيامة ويعطف 
بعضهم علئ بعض بها'". 

قوله: «إن الكافر إذا عمل حسنةا):أي متقربًا به إلئ الله تعالى 
مما لا يفتقر صحته إلئ النية كصلة الرحم والصدقة والعتق والضيافة 
وتسهيل الخيرات ونحوها. 

قوله: (أطعم بها ,طعمة في الدنيا»: أي جازاه الله علئ هذا 
العمل في الدنياء وقد أجمع العلماء علئ أن الكافر الذئ مات علئ 
كفره لا ثواب له في الاخرة ولا يجازئ فيها بشيء من عمله في الدنيا 
متقرب ا إلئ الله تعالى”. 

قوله: «وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة): أي 
يبقيها له حتئ يوافيه بها يوم القيامة. 

فوله: «ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته): أي ويجزئ بها مع 


.)577 /١١( انظر: السابق‎ )١( 

2 انظر: «التيسير بشرح الجامع الصغير»» للمناوي .)0١١/1١(‏ 
() انظر: السابق (1/ .)01١‏ 

(؟) انظر: «شرح صحيح مسلم», للنووي .)١5١ /١11(‏ 


4ن 


سس خطا وم + 

قت لقاو 
2 4 ك1كك -_- ب 
5 9 


ذلك أيضا في الدنيا ولا مانع من جزاته بها في الدنيا والآخرة"". 

مما يستفاد من هذه الأحاديث: 

-١‏ إثبات الكتابة» وأنها من أفعال الله تعالئ. 

؟- إثبات العلو للّه تعالول. 

؟- إثبات استواء الله تعالىل علا العرش. 

4- إثبات صفتى الرحمة والغضب لله تعاليل» وهما صفتان تليقان 
بالل تعالن. 200 

4- الله تعالئ يحب أن يرحم عباده ولا يحب أن يعذبهم. 

"- عظيم رحمة الله تعالئ» كما قال سبحانه: #وَرَحَمَتٍ وَسِعَتَ 
ل شع 4 [الأعراف:1937]. 

-١‏ بيان عظيم سعة كل رحمة من المائة رحمة التي اتصف الله بها. 

4- عدم القنوط من رحمة الله تعالئ وإن كثرت الذنوب» قال 
تعاليئ : هل يكِعِبَادى ألنَ أَرَهوَا عكَ نمه لا تَفْمَطوأ ونْبحمَةِ لَه ِنَأ 
كْفْرالدُوْب جتِيعا نه هوَالْمعُورأليحِمْ (2) 4 [الزمر:٠5].‏ 

4- بيان الفرق بين المؤمن والكافرء فالكافر يطعم بحسنات ما 
عمل بها لله في الدنيا حتئ إذا أفضئ إلئ الآخرة لم يكن له حسنة يجزئ 
بهاء والمؤمن يدخر الله تعالئ له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا 
علا طاعته. 

-٠‏ بيان سعة فضل الله تعالئ» ففضله سبحانه يسع الكفار. 


.)١5١ /١11( انظر: «شرح صحيح مسلم»» للنووي‎ )١( 


006 


قفتوده 
مرخ د ذا لوادت 


[ما جاء في إثبات صفة الرضا للّه تعالى] 


قال الشيخ ممحمد بن عبد الوهاب وَمَدُلَنَُ تعالى: 
[14] وله عنه مرفوعا: إن اللّه ليرضى عن العبد يأكل الأكلة 
فيحمده عليهاء ويشرب الشربة فيحمده عليها»!". 


قوله م الأكلة فيحمده عليها): أي إذا أكل فقال: الحمد 
للّه» فإن الله يرضيئا عنه. 

قوله: «ويشرب الشرية فيحمده عليها): أي إذا شرب فقال: 
الحمد لله فإن الله يرضيا عنه. 

مما يستفاد من الحديث: 

-١‏ إثبات صفة الرضا لله تعال» وهو رضا حقيقي يليق بجلال الله 
وعظمته لا يشبه رضا المخلوقين. 

#- مشروغية الشكر والحمد لله تعال' علن كل تغمة. 


.)710775( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


6ن 


[بيان مدى عظمة اللّه تعالى] 


همع ويعجرورة) ج5*غكبب ب 6٠‏ 


قال الشيخ ممحمد بن عبد الوهاب وَمَدُلَنَُ تعالى: 

[1] وعن أي ذر وََلَدَدعن قال: قال رسول الله ه: «أطت 
السماءء وحق طا أن تئط؛ ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه 
ملك ساجدا للّه تعالى» ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا 
ولبكيتم كثيراء وما تلذذتم بالنساء على الفرش» ولخرجتم إلى 
ااضعدات تاروث إلى الله ععالى»”© رواة الترميدق» وقال: 


قوله: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم 
كغير |70 2 الصحيحين من حديث اه 


قوله: (أطث السماءة: بتشديد الطاء من الأطيط» وهو صوت 
الأقتاب» وأطيط الإبل أصواتها وحنينها أي صوتت؛ والمعنول: كثرة 


0 له : حسنء وابن ٠‏ ماجه ٠(‏ ) وأحجمد (ه17/8/0١)ء‏ 
ست هلد رراء البشارق 19 وق 106 6؟»2 ومسلم (52909). 


لكل 


تع اكلا اوداق 
ص الختطللة داكت 


ملاتكتها قد اثقلتها. 
قوله: «وحق طا أن تثط): أي ويستحق وينبغي لها أن تصوت. 
قوله: ١ما‏ فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك»: أي لا 

يوجد في السماء موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك. 
قوله: «ساجدا للّه تعالى): أي منقادًا؛ ليشمل ما قيل: إن بعضهم 

قيام وبعضهم ركوع وبعضهم سجود. كما قال تعالئ حكاية عنهم: 

مدوم ِنَآ لاك معام َعَلُُمٌ 2©) * [الصافات:54١]»‏ أو خصه باعتبار الغالب 


منهم» أو هذا مختص بإحدئ السماوات”". 
قوله: «ولو تعلمون ما أعلم): أي من الأحوال والاهوال مما 
يؤل اليه حالكم» والمعنئ: لو دام علمكم كما دام علمي؛ لأن علمه 
متواصل بخلاف غيره. 
قوله: الضحكتم قليلا»: أي لتركتم الضحكء ولم يقع منكم 
إلا نادرًا خوًا من سطوة الجبار #ل. 
قوله: ١اولبكيتم‏ كثيرا): لغلبة الحزن واستيلاء الخوف. 
قوله: «ولخرجتم إلى الصعدات»: الصّعٌدات: جمع صعيد كطريق. 
قوله: «تجأرون إلى اللّه تعالى): أي ترفعون أصواتكم بالاستغاثة. 
مما يستفاد من التحديث: 
-١‏ كثرة الملائكة وفضلهم. 


.)97//5( انظر: «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


51 


؟- الملائكة لا يفترون عن العبادة. 
؟- وجوب الإيمان بالملائكة. 
4- المطلوب من العبد أنْ لا ينتهى به الخوف إلا اليأس والقنوطء 


بل يكون عنده بعض الرجاء فيعمل معه البر» ويكون عنده من الخوف 
3 ب ومن 
ما ينزجر به عن المحَالفَة. 


> جدع< 85 5< يمت 


ل 


تع اكلا اوداق 
د لحطف داكت 


[حرمة التألي على اللّه تعالى] 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب وَمَدَآمَهُ تعالى: 

[11] وللسلم عن جندب مرفوعا: «قال رجل: واللّه لا يغفر 
الله لفلان» فقال اللّه: «من ذا الذي يتألى على أن لا أغفر 
لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك)2". ١‏ 


قوله: «قال رجل: واللّه لا يغفر اللّه لفلان»: أي للعاصي؛ 
وقد قال هذا استكثارًا أو استكبارا لذنبه» أو قاله تعظيمًا لنفسه حين 

قوله: «فقال اللّه: «من ذا الذي يتألى على أن لا أغفر لفلان؟): 
أي يتحكم علي ويحلف باسميء وهذا بسكن ولا يجوز لأحد 
الجزم بالجنة أو النار أو عدم المغفرة إلا لمن ورد فيه النص أنه من 
أهل الجنة» أو من أهل النار. 

قوله:(إني قد غفرت لها: أي رغمًا لأنفك. 


.)517١( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


5 


فيج لكاو 


قوله ااوأحبطت عيلك) ١‏ أي أبطلت قفَسمَك وجعلت حلفك 
كاذيا. 


-١‏ بيان سعة مغفرة الله تعالل. 


وره 


اك لل سس ا ار 
1ت وو ل سس ع ا 


ع 


على الله أن يفعل الخير فلا بأس به؛ 5 أنس وكلل عنف أن التي له 
متها إن عن ند قت قل اله لم001 

د ا علدا اللسان» ا 0 السيء على العم ! 
0 3 هري صَدَلْلَدْعَنكُ عَنْ الت ى له كَالَ : !هن العيل لمكم د الْكَلمَة 


ئْ رضراة الله للا يلقي لها يلا 3 للها ترخات و و نْ العدك ل كَل 


بِالْكَلَدَئ سخط الله لا يلقي لَهَابالَهُوي بها ذ يَ جَهَتم)”. 


> << 5 59555 همى 


)١(‏ لأبره: أي لجعله بأرّا صادقًا في يمينه؛ لكرامته عليه. 
(0) متفق عليه: رواه البخاري (7707): ومسلم .)١51/0(‏ 
(1) صحيح: رواه البخاري (51/8 7). 


سن 


6 


تع اكلا اوداق 
د لحطف داكت 


[الترغيب في الجمع بين الخوف والرجاء] 


قال الشيخ ممحمد بن عبد الوهاب وَمَدُلَنَهُ تعالى: 
[17] وله عن أبي هريرة مرفوعا: «لو يعلم المؤمن ما 


الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد» ولو يعلم الكافر ما عند 
الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد)”". 


قوله: «لو يعلم المؤمن ما عند اللّه من العقوبة): أي لو علم 
ذلك وجرد النظر إليه» ولم يلتفت إلئ مقابله؛ والحكمة في التعبير 
المضارع دون الماضي الإشارة إلئ أنه لم يقع له علم ذلك ولا بقع 
لأنه إذا امتنع في المستقبل كان ممتنعًا فيما مضئ”". 

فوله: «ما طمع دده ألحيلاة أى.مادرجا أحد من المؤمنين 
فضلا عن الكافرين في دخول الجنة. 

قوله: «ولويعلم الكافر ما عند اللّه من الرحمة ما قنط ): أي 
ما يئس. 


)١(‏ متفق عليه: رواه مسلم (71/05)» والبخاري (51579) عن أبي هريرة بمعناه وفيه زيادة. 
(5) انظر: «فتح الباري»)» لابن حجر .)707/١11(‏ 


دين 


قوله: «من رحمته أحد): أي من الكافرين. 

-١‏ إثبات صفتى القهر والرحمة لله تعالل» فكما أن صفات الله 
تعالئ غير متناهية لا يبلغ كنه معرفتها أحد كذلك عقوبته ورحمته. 

؟- عظيم غضب الله تعالئ. 

؟- بيان كثرة رحمته وعقوبته؛ لئلا يغتر مؤمن برحمته فيأمن من 


> جو< »5 5535 هم 


0 


نندت 
مرخ د ذا لوادت 


[بيان مدى قرب الجنة والنار من العبد] 


ا بن عبد الوهاب يََدُكنَهُ تعالى: 
الله «إك: 1 أقرب إلى 0 نعله» والخار مثل 
ذلك)2". 


قوله: «الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله): الشراك 
أحد سيور النعل التي بوجههاء والنعل ما وقيت به القدم» والمعنوئ: أن 
نيل الجنة سهل . 

قوله: «والسار مثل ذلك): أي النار مثل الجنة في كونها أقرب من 
شراك النعل»ء فضرب القَربٌ مثلا بالشراك؛ لأن سبب حصول الثواب 
والعقاب إنما هو سعي العبد ومجرئ السعي بالأقدام وكل من عمل 
جيرا ايض البعنة ووطدة »دوهن صمل 1 | ابرادحق الدان بوعيابة: 

مما يستفاد من الحديث: 

-١‏ بيان قرب الجنة والنار من العبد. 
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؟- الحث على قصر الأمل. 

؟- الحث علي تقوية اليقين بقرب الجنة والنار. 

4- الحث علئ المبادرة والإسراع بالأعمال الصالحة والتوبة من 
الأعمال السيعة, 


4- الطاعة موصلة إلا الجنة. والمعصية مقربة إلا النار. والطاعة 
والمعصية قد يكونان في أيسر الأشياء. 


> << 5 5-5565 هم 


الال 


6 


تف قتتدهه 
مضه ززا لوتاد- 


[الحث على الاحسان إلى المخلوقات] 
مع ور 3ق رج غلب س٠‏ 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب وَمَدُلَنَُ تعالى: 

[19] وعن أبي هريرة وََلدَعَنه مرفوعا: «أن امرأة بغيا رأت 
كليا في يوم حار يطيف ببثرء قد دلع لسانم من العطش» 
فنززعت له موقهاء فسقته فغفر لها به)!". 

[*] وقال: «دخلت النار امرأة في هرة لها حبستهاء لا هي 
أطعمتهاء ولا أرسلتها تأكل من خشاش الأرض”"» قال 
الزهري: لغلا يتكل أحد ولا يبأس. أخريجاء. 

[1؟] وعنه مرفوعا: اعجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة 
بالسلاسل”” رواه أحمد والبخاري. 


حبسح ص ب عب سح اك ره وي الشترح وىجهمى سح و ب وسيب حادب 
قوله: «أن أمواة ياد راض كلباء في يوم حار): فهي الزانية؛ 


.)77156( متفق عليه: رواه البخاري (771) , ومسلم‎ )١( 
.)7119( متفق عليه: رواه البخاري (7”14) » ومسلم‎ )١( 


() صحيح: رواه البخاري 2535١١(‏ /5001). 


وحن 


قوله: «يطيف ببثرا: أي يدور حولها بضم الياء» ويقال: طاف 
به وأطاف إذا دار حوله. 


قوله: اقد دلع لسانممن العطش): دلع لسانه وأدلعه أي أخر جه 


شدة العطش. 
قوله: «فنزعت له موقهاء فسقته فغف رطا به): الموق هو الخف. 
فارسي معرب. 


فوله: «فسقته فغفر لحا به): أي سقت الكلب فغفر الله لها ذنبها 
بسبب هذا الفعل. 

قوله: «دخلت النار امرأة في هرة لما حبستها): أي دخلت 

قوله: «ولا أرسلتها تأكل من خشاش الأرض): أي هوام 
الأرفن وحعشراتها. 

وخشاش بفتح الخاء المعجمة وكسرها وضمهاء والفتح أشهر 
وروي بالحاء المهملة» والصواب المعجمة. 

قوله: «قال الزهري): هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد 
الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب القرشي 
الزهري المدنيء التابعي الفقيه الحافظ متّفق علئ جلالته وإتقانى 
روئ عن ابن عمرء وسهل بن سعد. وأنس بن مالك» وروئ عنه 
الأوزاعي» والليث» ومالكء وابن عيينة» وغيرهم.ء قال مالك: بقي ابن 


ل 


6 


0 1 أ 1ل : 
اخ أو ع 
2 بيع . ا ججت ١‏ 4< 


شهاب وماله في الدنيا نظير» وفضائله كثيرة» مات في رمضان سنة أربعة 
واستدرون نا" 

قوله: «لعلا يتكل أحد ولا ييأس): أي لئلا يتكل أحد على 
عمله؛ بل ينبغي للعبد أن يخاف ذنوبه» وإن كثرت حسناته. 

مما يستفاد من الحديث: 

-١‏ فضل الإحسان إلى البهائم. 

؟- بيان سعة رحمة الله» وأنه يغفر جميع الذنوب إلا الشرك؛ قال 
> 36 أنه له ينود أن فرك يو وين مثو كلق لمن 11 4 
[النساء:5/8» .]١55‏ 

«ا- الحسئات يذلهين السيثات: 

4- مناسبة ذكر الحديث الثاني للباب أن الشيخ حين ذكر الحديث 
الأول خشى علي قارئه أن يتكل علئ سعة رحمة الله تعالئ» فذكر هذا 
الحديث لما فيه من التخويف. 

ه- تحريم قتل الهرة» وتحريم حبسها بغير طعام أو شراب. 

"- مشروعية حبس البهائم بشرط إطعامها. 

/ا- تحريم الإساءة إلى الحيوان. 


> جدع< 5 5555 همى 


.)700-895 /0( انظر: «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


1 


[إثبات صفة العجب لله + 


4 


صحع سو حجر جم #64ب سق 


قال الشيخ ممحمد بن عبد الوهاب وَمَدُلَنَهُ تعالى: 
[1؟] وعنه مرفوعا: اعجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة 
بالسلاسل”" رواه أحمد والبخاري. 


قوله: اعجب ربناا: أي يعجب ربنا عجبا حقيقيا. 

قوله: «من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل): أي أنهم يكرهون 
الطاعة التي يصلون بها إلئ الجنة من حيث تخالف أهواءهم وشهواتهم. 
وتكرهها نفوسهم من حيث تشق عليهم وتصدهم عن الراحات 
واللذات في الحال ولكنها سائقة لهم إلئ الجنة» وهي دار الراحات 
ومأوئ الطيبات أي هذه النفوس تطلب الراحات واللذات في الدنيا 
وتكره الطاعات والعبادات لما فيها من المشاق وهي التي تسوقهم إلى 
اللذات وتقودهم إلئ الدرجات”". 

مما يستفاد من التحديث: 

-١‏ إثبات صفة العَجَب لله تعالئ علئ ما يليق بجلاله. وهي ناتجة 


.)5001/ 2535١١( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 
.)77/8/١( (؟) انظر: «مشكل الحديث وبيانه»» لابن فورك الأصبهاني‎ 
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فوناندين 
ص لحطف داكت 


عن خروجع الشىء عن نظائره» أها العَجَب الناتج عن خماء الأسباب 
فهذا ينزه الله عنه. 


؟- تقرير قوله تعالئ: « كيب عَلِنِحكُم الْقِدَالُ وهوكره لَّكُمّ وصمهج أن 
مَكهوأْسَيْعَ وهو حر لَحكُم 4 البق ار 


> جتع< 5 5555 همك 


5 50 


[إثبات صفة الصبر لله تعالى] 


قال الشيخ ممحمد بن عبد الوهاب وَمَدُلَنَُ تعالى: 

[9©] وعن أى عرسي الامعرق قله قال قال رسول الذه 
#: «ما أحد أصبر على أذى سمعه من اللّهء يدعون له الولد» ثم 
يعافيهم ويرزقهم)”" رواه البخاري. 


قوله: نا أحد أضهرةة أصير من الضيرة وفن أسمائه الحسرة 
2 الصبورء ومعناه: الذي لا يعاجل العصاة بالعقوبة”". 
والعبيرة لقةة الحسن يقال: فقتل صيرا أى عي 
وشرعا: هو حبس النفس عن الجزع: والتسخطء. وحبس اللسان 
عن الشكوعل» وحبس الحراج من السسصية” 
قوله: «على أذى سمعه من اللها: أى أذئ لرسلهء وأنبيائه 


3 


والصالحين من عباده؛ لاستحالة تعلق أذئ المخلوقين به تعالئ؛ لآن 


.)58٠١ 5( متفق عليه: رواه البخاري (/1/7217) » ومسلم‎ )١( 

(5) انظر: «فتح الباري» (11/ 755). 

20 انظر: «لسان العرب»» مادة (صيبر»). 

(؟) انظر: «مدارج السالكين» »2١55/5(‏ و«الوابل الصيب» .)١١/١(‏ 


50 


تع كاوق 
ص الخطللة داكت 


الأذئ من صفات النقص التي لا تليق بالله”". 

قوله:«يدعون له الولد»: أي ينسبون له الولد وهو منزه عن ذلك 
سبيحاته. 

قوله: الثم يعافيهم): أي من العلل» والبليات» والمكروهات. 

فوله: اويرزقهم): أي ما ينتفعون به من الأقوات وغيرها””. 

مما يستفاد من التحديث: 

-١‏ إثبات صفة الصبر لله تعالا؛ فالله جل وعلا يصبر علئ أذئ 
عباده ولا يعاجلهم بالعقوبة. 

؟- إثبات صفة الرزْق لله تعالئ. 

؟- أن الله تعاليل يتأذئ بأفعال عباده. 

5- نفي الولد عن الله تعالئ. 


07 ا دمعو 


0- تقرير قوله تعالل : ## ناد ازين يوذ وت | اله ورصوله م # [الأحزاب: /1ه]. 


> جوع< 5 759535 همى 


.)504 /١١( انظر: «شرح صحيح البخاري»» لابن بطال‎ )١( 
.)7377/١١( انظر: «إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري»»؛ للقسطلاني‎ )( 


الدال 


[إثبات صفة الحب لله تعالى] 


همع ويج ورج #0“ كب ٠‏ 


قال الشيخ ممحمد بن عبد الوهاب وَمَدُلَنَُ تعالى: 

[؟١1]‏ وله عن أ هريرة صَوَلَنَدَعَنك قال: قال رسول الله «ك: 
«إن اللّه تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبرائيل: إن الله 
يحب فلاناء فأحبه» فيحبه جبرائيل» ثم ينادي جبرائيل في 
السماء: إن الله يحب فلاناءفأحبوه» فيحبه أهل السماء» ويوضع 
له القبول في الأرة 


فوله: اويوضع له القبول في الأرض): أي توضع له المحبة في 
قلوب الناس. 

مما يستفاد من التحديث: 

اد الرائك ضفة الميحة هاا 

؟- من أسباب محبة الله لعبده طاعته. 

لاجو كالام انق ميك الله العيد مسدةالنانين لك 


520 


فائدة [1]: المحبة لها عشر مراتي7) 

الأولئ: العلاقة» وهي تعلق القلب بالمحبوب. 

الثانية: الإرادة. وهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له. 

الثالثة: الصبابة» وهي انصباب القلب إليه بحيث لا يملكه صاحبه 
كاشاب اماه ل الور 

الرابعة: ا 7 الحب اللازم للقلب. ومنه الغريم لملازمته. 
ومنه : #إركت عَذَابَهَا عَرَامًا )4 [الفرقان 1 ]ء 

الخامسة: المودة اي عرفو البيجة وجالسها نول هاه كما 
قال تعالئ: سَمِجحَلُ لين وا )4 [مريم:”]. 

السادسة: الشّكّف»: وهي وصول المحبة إلى شغاف القلب. 

السابعة: العشق» وهو الحب المفرط الذي يخاف عل صاحبه منه 
ولكن لا يوصف به الرب تعالئ» ولا العبد في محبة ربه» وإن كان قد 
أطلقه بعضهم» واختلف في سبب المنع فقيل: عدم التوقيف» وقيل غير 
ذلك, ولعل امتناع إطلاقه: أن العشق محبة مع شهوة. 

الثامئة: اليم وهو بمعنئ التعبد. 

التاسعة: التّعبد. 

العاشرة: الخُلة وهي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه. 

فائدة [1]: الأسباب التي تجلب محبة الله كَبَْ للعبد كثيرة» منها: 


.)١54/١1( انظر: «شرح العقيدة الطحاوية»» لابن أبي العز الحنفي‎ )١( 


تال 


فيج اللاو 


-١‏ الاتباع: 
قال تعاليا: #١‏ هل إن كتشر مون الله تبون متي الله وَصَنْْ كك 
وب وَأدَاعَوُدٌ يس © 4 [آل عمران: 1 *]. 


مه 


التقوئ: 

قال تعاليل: #إِنَأَمَهَ جب الْمنّقِينَ 63 (2) © [التوبة:4]. 

؟- الصبر: 

قال تعالئ: #أوَأَسَهُ يحب أَلصَّيرِنَ 09 ((6) © [آل عمران .]١‏ 
5- الإحسان: 

قال تعالئ : #وَألَهُ يحب ألْمخيينيرت (©) 4 [آل عمران:174]. 
4- التوبة: 

قال تعالل إن أل بِينَ © [البقرة ا 

5- الطهارة: 

قال تعالىل : #ويحسًا لمتطهريت (7©) 1#البقرة ا 

'- التوكل: 

قال تعالىل: #إِنّ الله يحب الْمتَوَطلِينَ بن ((©) © [آل عمران .]١:‏ 
- العدل والقسط: 

قال تعالئ: #إِنَأَلَه حب الْمْمَسِطِينَ (6) 4 [المائدة:؟؛] 
9- القتال في سبيل الله: 


قال تعاليل: 8 إِنَّآسّهَ يحت الذي يمَدِيلوت ف سبل صَنَا كَأَنْهم 


6 


تع اكلا اوداق 
ص الخطللة داكت 


2 و عر صوص ()) # [الصف 1 
00 الى الله بالنوافل بعد الفرائض: 


ما همع آذ آذ هذ اس اسلو 


فعَنْ أي هَرَيَرةَ كَالَكَالَ رَسُولُ الله 2 إن الله كال مرجاهئ ل 7 


3 ننه 4 


27 11 
0 سيره قو مس 6 سعس 


ول ييا تقد أئنه والكرب ونا عرب إل عَباي بشي ءال ! لي سنا 


- - 
وس ه اد دم 


افْتَرضْتٌ وما وَل علي يقرب ! أ يي 'الَوَاة الى س1 
#ادمحة أسناء الله وصفاته: 


عه اير 2 95 لس سن سه لإ حل لس سه 
٠‏ 


فَعن عاد سَّهَ وََإلَدعَنها م بعت رحد على سر وكات 
ل وسالرع 2-7 0 مه وس 3 كا 
هرا لأصْحَابِه في ضَااهم ار + -#قلٌ هو ) كك 40 كلما 
1 و ملل داه اه سيراي 
را 1 رسوالله إه كَقَالَ: اسَلُوه الآ تررصع كد كَ) 
ل سس كو لس ََ 
لو ققال 1 ها صفَة لمن دب أن قرا بيجا قال رَسُوآله , 


رعو قو 
بوك : » خب رول الله أيه ف 


ل ساير 


0) 


0 1 وه هسه سس 


بى لاله : « ن رجلا َرَأتَا لَه في كر 
أخرَى َأ رْصد الله "آله على مَدوَجَدها' ' ملكا لمات عَل ره كال: لَنّ 


ثر يدٌ؟ كَال: يد كا ل ى فى هلهالقرة» َالَنعَل لَك عَلئ ذ ا" 


- -ه وه - هس 


ام رواه البخاري .)56٠5(‏ 

(؟) مت يق عليةة رراه البخاري 40/10/87 وسبلم 081159. 

(9) فأرصد: أي أقعذه يرقبه. 

(4) مدرجته: أي طريقه؛ سميت بذلك؛ لأن الناس يدرجون عليها أي يمضون ويمشون. 
(5) تربها: أي تقوم بإصلاحها وبحفظها وتراعها وتنهض إليه بسبب ذلك. 


501/ 


54 م سه حر لم هقرو 


كَالَ: لد ري أحب .ته إللّه كيل كَالَ:قا ني رَسوألةا 


لحنت كما أحد يمه ذ 1 


201- 


> << 5 5955 هم 


.)5951/( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
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6 


تع اكلا اوداق 
د لحطف داكت 


[إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة] 


قال الشيخ ممحمد بن عبد الوهاب وَمَدُلَنَُ تعالى: 


[4؟] وعن جرير بن عبد الله البجلي وَتَنَهمَنك قال: «كنا 
جلوسا عند الدبي 4 إذ نظرإلى القمرليلة البدر قال: إنكم 
سترون ربكم كما ترون هذا القمرء لا تضئامون في رؤيته؛ فإن 
استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل 
غروبها فافعلوا» ثم قرأ: لوَسَيَحْ بحم رَيْكَ مَل طلوع المي وبل 
عرويهًا #* [طه:2'70]10 رواه الجماعة. 


قوله: ١‏ كنا جلوسا عند الى 9): أي جماعة من أصحابه بك. 

قوله: «إذ نظ رإلى القمرليلة البدر): أي ليلة تكامله. وهى ليلة 
الثالث» أو الرابع» أو الخامس عشر. 

قوله: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمرا: هذا 
)2 متفق عليه: رواه البخاري و“لاه), ومسلم [فرضة »6 وأبو داود 1 والترمذي 


(لالا1). وقال: حديث حسن صحيح» والنسائى ))55١(‏ وابن ماجه [( 56049 وصححه 
الألبان. 
باني 


لكل 


دج ١١‏ علد 
اوه 
كك -_- ب 


تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرتي. 

فوله: ١لا‏ تضامون في رؤيته): لا تضامون بتخفيف الميم من 
الضيم» وهو الذل والتعب أي لا يضيم بعضكم بعضا في الرؤية بأن 
يدفعه عنه ونحوه» ويروئ بفتح التاء وضمها وشدة الميم من الضم أي 
لا تتزاحمون. ولا تتنازعون, ولا تختلفون فيها. 

قوله: «فإن استطعتم أن لا تغلبوا): أن لا تغلبوا بلفظ المجهول. 
أي لا يغلبنكم الشيطان» والتعقيب بكلمة الفاء يدل علئ أن الرؤية قد 
يرجئ نيلها بالمحافظة علئ هاتين الصلاتين الصبح والعصرء وذلك 
لتعاقب الملائكة في وقتيهماء أو لأن وقت صلاة الصبح وقت لذيذ 
النوم وصلاة العصر وقت الفراغ من الصناعات وإتمام الوظائف. 
فالقيام فيهما أشق علئ النفس'"". 

فوله: «على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غرويها/: أي 
لشم والعضين. 

قوله: «فافعلوا): أي اجتهدوا في المحافظة علئ هاتين الصلاتين. 

قوله: اثم قرأًا: أي النبي به تصديقا لكلامه. 

قوله: «لوَسَيَحْ بحَمَدِ رَيْكَ قَبَلَ طلْوع الشَّمْين 14: أي صلَّ حامدًا 
لربك قبل طلوع الشمس وهي صلاة الصبح؛ والتسبيح معناه: التنزيه. 
قوله: ١لومْلعرويهَا‏ 04: أي صلاة العصر. 


.)40 /75( انظر: «عمدة القاري)‎ )١( 


تع اكلا اناق 
ص الخطللة داكت 


-١‏ إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. 
؟- فضيلة صلاتي: الفجر والعصر. 
*- مشروعية ضرب الأمثال للأمور الغائبة بالأمور المحسوسة. 
الحى غل" الميعافظلة علا الصلوات الكميى لآ سبها ضالة 
الفجر والعصر وأنهما من أسباب رؤية الله يوم القيامة. 


> << 5 5-5565 هم 


فيج لاد 


[انتصار الله لأوليائه: وانتقامه من أعدائه] 


قال الشيخ ممحمد بن عبد الوهاب وَمَدُلَنَُ تعالى: 


[10] وعن أي هريرة وَدَلدَدعَنهُ أن رسول الله له قال: «إن 
الله تبارك وتعالى قال: من عادى ل الإوفقد آذنت ه + بالحرب» وما 
تقرب إلي عبدي بشىء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه 
وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببته 
كنة سبعة الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي 
يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني لأعطينه؛ ولئن 
استعاذ بي لأعيذنه» 8 تردذت عن شيء أنا فاعله ترددي عن 
قبض نفس عبدي المؤمن» يسكره الموت وأكره مساءتعاا". رواء 
البخاري. 


قوله: «إن اللّه تبارك وتعالى قال»: هذا يسمئ بالحديث الإلهي. 
فوله: «من عادى): من المعاداة ضد الموالاة. 


.)16٠5( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 


تع اكلا اوداق 
ص الخطللة داكت 


فوله: ١لي‏ وليلا: الولي هو العالم بالله» المواظب علئ طاعته. 
المخلص في عبادته؛ قال تعاليل: #ألَآ ارك ولك أله لاحَوَفْ عَلَيهِمَ 
وَلَاهُمْ يحرَوو 07 © [يونس:57]. 

قوله: «فقد آذنته بالحرب): أي أعلمته وأعلنث عليه الحرب. 

فوله: «وما تتحرب إلي عبدي بشىء ): أي يطلب القرب مني؛ 
والأقيافة ها الكتر ين ١‏ ْ 

قوله: لأحب إلى من أداء ما افترضته عليه): أي الفرائض 
التي افترضها الله علئ عباده» كالصلوات الخمس وصيام رمضان 
وحرة 

قوله: «وما يزال عبدي يتقرب إلي بالحوافل حتجبأء مها: 
النوافل هي التطوعات من جميع أصناف العبادات. 

قوله: «فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع بها: أي فأحفظٌ 
سمعه فلا يسمع إلا ما يرضي الله تعالى. 

قوله: «ويصره الذي يبصر به): أي وأحفظ بصره فلا يبصر إلا 
ما يرضي الله تعالىئ. 

قوله: «ويده التى يبطش بهاا): أي فأحفظ يده فلا يستخدمها 
إلا في طاعة الله تعالن. - 

قوله: «ورجله التى يمشى بها): أي وأحفظ رجله فلا يمشى بها 
إلا إلئ طاعة الله تعالن. 0200 1 

قال البغوي: اقوله: «(كنت سمعه الذي يسمع به). سئل أبو غعقان 


ا 


دج ١١‏ علد 
يع اده 
ك1كك -_- ب 


الحيري عن معنئ هذا الخبر» فقال: كنت أسرع إلى قضاء حوائجه من 
سمعه في الاستماع» وبصره في النظرء ويده في اللمس» ورجله في 
المشي. 

وقال أبو سليمان الخطابي: هذه أمثال ضريهاء والمعنئ - والله 
أعلم - توفيقه في الأعمال التي يباشرها ببذه الأعضاءء يعني: ييسر عليه 
فيها سبيل ما يحبه؛ ويعصمه عن مواقعة ما يكره: من إصغاء إلئ اللغو 
بسمعه. ونظر إلى ما نبي عنه ببصره» وبطش ما لا يحل بيده» وسعي في 
الباطل» وقد يكون ا سرعة إجابة الدعاء» والإنجاح في الفديت 
وذلك أن مساعي الإنسان إنما تكون بهذه الجوارح الأربع”". 

قوله:«وإن سألني لأعطينه): أي إن طلب مني حاجة فلأعطينه 
ما سأل. 

قوله: «ولئن استعاذ بي لأعيذنه): أي مما يخافء والاستعاذة 
هي طلب العوذ من مكروه. 

فوله: «وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض 
نفس عبدي المؤمن): أي ما كرهت. 

قال البغوي: «وقَولَُهُ: «ما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن 
نفس المؤمن». فإنه أيضا مَثَلُء فإن التردد عله الله علئئ ما هو صفة 
المخلوقين غير جائز» والبداء عليه في الآمور غير سائغ» وتأويله على 
وتجهين: 


.)3١ /5( انظر: «شرح السنة». للبغوي‎ )١( 


2 


تج لالجو 
8 5 
مضه ززا لوتاد د وك مجهي 


أحدهما: أن العبد قد يشرف في أيام عمره علئ المهالك مرات 


0-1 


ومو 
يو 


ذات عدد: من آفة تنزل به أو داء يصيبه» فيدعو الله فيشفيه منهاء فهو 
المراد من التردد» إلئ أن يبلغ الكتاب أجله. وهذا على معنئ ما روي 
«أن الدعاء يرد البلاء»). 

والوجه الآخر: أن يكون المراد منه ترديد الرسل» معناه: ما رددت 
رسلي في شيء أنا فاعله ترديدي إياهم في نفس المؤمن» كما روي من 
قصة موسئء وإرسال ملك الموت إليه» ولطمه عينه» ثم رده إليه مرة 
بعد أخرئء وحقيقة المعنئ في الوجهين عطف الله كك علئ العبد: 
ولطفه به والله أعلم)”". 

قوله: ايكره الموت وأكره مساءتها: قال البغوي: يريد لما 
يلقَئ من عيان الموت» وصعوبته» وكربه» ليس أني أكره له الموت؛ لأن 
الموت يؤديه إلى الرحمة والمغفرة”". 

مما يستفاد من اللتحديث: 

-١‏ حرمة إيذاء أولياء الله تعالئ ومعادتهم. 
؟- أداء الفرائض أحب الأعمال إلا الله تعالئ. 
؟- من أسباب محبة الله تعالئ للعبد التقرب إليه بالنوافل. 
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.)351-5١ /0( انظر: السابق‎ )١( 
.)١١ /5( انظر: «شرح السنة». للبغوي‎ )( 


ه.: 


فيج اللاو 


[إثبات نزول الله تعالى إلى سماء الدنيا] 


مسو جور جم ٠ه‏ 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب وَمَْلنه تعالى: 

[1؟] وعنه أن رسول اللّه 4# قال: «ينزل رينا تبارك وتعالى 
كل ليلة إلى السماء الدنياء حين يبقى ثلث الليل الآخرء يقول: 
من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرفي 
فأغفر له؟0!'' متفق عليه. ١‏ 


فوله:«ينزلٍ ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا»: أي 
نزولا حقيقيا يليق بجلاله سبحانه. 

قوله: «حين يبقى ثلث الليل الآخرا: يحسب الليل من غروب 
الشمس إلى طلوع الفجر. 

فوله: «يقول: من يدعوني فأستجيب له؟): أي يطلب مني 
تفريج كربه؛ أو نحوه فأستجيب له. 

فوله: امن يسألني فأعطيه): أي يسألني قضاء حاجته فأعطيه 
إياها. 


(1) متفق عليه: رواه البخاري »)١١55(‏ ومسلم (70). 


1م 


تع اكول اوداق 
د الخطللة داكت 


قفوله: امن يستغفرني فأغفر له؟): أي يطلب مني مغفرة ذنوبه. 

مما يستفاد من الحديث: 

-١‏ إثبات صفة النزول لله تعالئ» وهي صفة حقيقية تليق بجلاله 
سبحانه لا تشبه صفات المخلوقين. 

؟- إثبات صفة العلو لله تعالىا. 

؟- عظيم سعة رحمة الله تعالى. 

4- فضيلة قيام الليل في ثلث الليل الآخر. 


> جتع< 5 5555 همى 


دج ١١‏ علد 
اوه 
كك -_- ب 


[إثبات النظر إلى الله # 


همع روج مقر جم 6ق 


3 وم القيامة] 


قال الشيخ ممحمد بن عبد الوهاب وَمَدُلَنَهُ تعالى: 

[99] يعن أن هود اللسعري و#اتفه قال قال رسول الله 
ك: «جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء» وجنتان من فضة 
آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا 
رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن)”". 


قوله: «جنتان من ذهب أنيتهما وما فيهما): أي للمقربين 
أصحاب الأعمال العظيمة. 

قوله: «وجنتان من فضة أنيتهما وما فيهما»: أي من القصور 
والآثاث. 

قوله: «وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء 
الكبرياء على وجهه في جنة عدن): أي وهم في جنة عدنء والمراد أنه 
إذا دخل المؤمنون الجنة وتبوؤوا مقاعدهم رفع ما بينهم وبين النظر 
إل ربهم من الموانع والحجب. ولم يبق ما يحجزهم عن رؤيته إلا 


.)185( متفق عليه: رواه البخاري (4/17/8) » ومسلم‎ )١( 


6 


6 


تع اكلا اوداق 
د الخطللة <داكت 


هيبة الجلال وسبحات الجمالء فلا يرفع ذلك منهم إلا برأفة ورحمة 
منه تفضلا غلم عبادي0؟, 

مما يستفاد من الحديث: 

-١‏ أهل الجنة ليسو عل درجة واحدة. 

-١‏ إثبات الحجاب لله تعالئ» وأنه سيكرم المؤمنين بنزعه فيرونه 
نيان 

؟- تقرير وجود الجنة» وأنها جنان. 

4- الجنان منها ما هو مخلوق من ذهبء ومنها ما هو مخلوق من 


3 
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.)571 /*( انظر: «فيض القدير»» للمناوي‎ )١( 


6 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب يَمَدَآنَهُ تعاى: 


5 5 5 ب 5 من ع د 54 بحس ص بحن صد 
باب قول القه تعالى: لحي دامع عن فنُوبهمْ َالو مدا َال ريم 
- و ر صدم و روسل 
الوأ ألْحَقّ وهو الْعَلٌ اَي (62) © [سباً:؟؟]. 


[18] عن ابن عباس ويَيَتتَعََ قال: حدثني رجال من 
أصحاب النبي 4#: «بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله 8ه 
إذءي بنجم فاستنار» فقال: ما كنتم تقولون إذا ري بمثل 
هذا؟ قالوا: كنا نقول: ولد الليلة عظيم؛ أو مات عظيم؛ فقال: 
إنها لم ترم لموت أحد ولا لحياته» ولحكن ربنا كك إذا قضى أمرا 
سبحت حملة العرش حتى يسبح أهل السماء الذين يلونهم حتق 
يبلغ التسبيح أهل السماء الدنياء فيقول الذين يلون حملة 
العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال» فيستخبر أهل 
السماوات بعضهم بعضاء حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا؛ 
فتخطف الجن الس مع فيلقونه إلى أوليائهم فما جاؤوا به على 
وجهه فهو الحق» ولكنهم يقذفون”'' ويزيدون)"”" رواه مسلم؛ 
والترمذيء والنساي. 

)١(‏ لفظ مسلم. والترمذيء والنسائي: يقرفونء أي: يخلطون معه الكذب. 
(0) صحيح: رواه مسلم (7759). 


تع اكلا اوداق 
ص لحطف داكت 


[8؟] موعن النواس عن معان 1ه قال قال رسول الله 


«كه: «إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوي أخذت 
السماواك. معديعفة أو قاإعدة شديدة خوذ ء ١‏ من الله كِء 


فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقواء أو قال: خروا لله سجداء 
فيكون أول من يرفع رأسه جبريل علج فيكلمه الله من 
وحيه بما أراد» ثم يمر جبرائيل على الملائكة» كلما مر بسماء 
سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول: قال الحق 
وهو العلي الكبير» فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل» فينتهي 
جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله" رواه ابن جريرء وابن 
خزيمة؛ والطبراني» وابن أبي حاتم» واللفظ له. 


قوله: (# حي ذا فرع عَن لوهم 14: أي ذهب الفزعَ والخوفٌ 
عنهم بسماع كلام اللّه تعالل. 

قوله: «#3 َالُواْ مادًا قَالَ ردك #: أي قال بعضهم لبعض 
كيار ماذا قال ربكم؟ 


قوله: ١‏ الوأ ألْحَقَّ 44): أي في الشفاعة. 


)١(‏ حسن بشواهده: رواه ابن جرير في «التفسير) /05١(‏ 20791 وابن خزيمة في «التوحيد» 
58/1 ورجاله ثقات. 


١١ 


فيح اللاو 


قوله (١‏ وهو لعن ألْجَيرُ © 14): العلي فوق كل شيء علو 
ذات وقهر وهو الكبير المتعالى الذي كل شىء دونه. 


-١‏ عظمة كلام الله تعالئ. 

دوي الماذتكة والمنها زات من الله قسالرة. 

*- إثبات صفة العلو لله تعالئ. 

قوله: ١احدثني‏ رجال من اصكات البي 2 ): هذا سمو 
بمرسل الصحابي» وهو صحيح؛ لآن جهالة الصحابي لا تضر. 

قوله: «بينما هم جلوس ليلة مع رسول اللّه به إذ ري بنجم 
فاستنار»: أي رجم بشهاب فأضاء. 

قوله: «فقال: ما كنتم تقولون إذا ري بمثل هذا؟): أي في 
الجاهلية. 

قوله: «فقال: إنها لم ترم لموت أحد ولا لحياته »: أي قال النبي 
به تصحيحًا لمعتقدهم الخاطئ. 

قوله: «ولكن ربنا ككَ إذا قضى أمرا سبحت حملة العرش 
حتى يسبح أهل السماء الذين يلونهم): أي نزهت حملة العرش ربنا 
عن كل نقص وعيب. 

قوله: ١حتى‏ يبلغ التسبيح أهل السماء الدنياا: أي من الملائكة. 

قوله: «فيستخبر أهل السماوات بعضهم بعضا): أي يسأل 
أهل السماوات بعضم بعضًا. 


إدادف 


تع كل اوداق 
د الخطفلة داكت 


قوله: افتخطف الجن السمع): أي تسترق السمع من الملائكة. 

قوله: افيلقونه إلى أوليائهم): أي من الكهان والسحرة ونحوهم. 

قوله: «فما جاؤوا به على وجهه فهو الحق): أي ما ذكروه كما 
سمعوه فهو الحقء وما سواه فهو كذب. 

قوله: «إذا أراد اللّه أن يوحي بالأمر): فيه إثبات الإرادة لله 
تعالئء و الوحي هو الإثمارة وال كتابة والرّسالة والإلهام والكلام الحَنِي 

وكلّ مااكقيته | الا يرك ف كناء سين وعائال. ' 
قوله: «تكلم بالوجي»: فيه إثبات الكلام لله تعالىئ. 
قوله (أغذت السماواك عثة يحفة أو قال رعيدة شديدة 


خوفاءمن الله كنَ): أي ترتجف وترتعد السماوات خوفًا من الله 
عار 
م «فإذا 0 5 أهل السعارانت صعقوا»: أي صابهم 


قوله: لأوقال: يرا لله سجدا): أي سقطوا ساجدين لله تعالئ. 

قوله: «فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عّه1تكخ): أي من 
السجود. 

قوله: «فيكلمه اللّه من وحيه بما أراد»: أي يكلمه كلامًا 


هو مو 


١0‏ انظر: «لسان العرب»» مادة «(وحى). 


فوله: «ثم يمر جبرائيل على الملائكة): لأنه أمين الوحي. 
وأشرف الملائكة. 

قوله: «كلما مر بسماء سأله ملائكتها): أي أهل هذه السماء. 

قوله: ١‏ ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول: قال الحق وهو العلي 
الكبير: يترون كيرمتايها لالبسر اول هذا تفسير قوله تعاليا: 
امع عن ويه :قثوأ مدا هَل رتك الوا الى وخر ايخ لكر © > 
يان 

قوله: «فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره اللّها: أي ينتهي 
جبريل عََهآسَكةِ بالوحي الذي سمعه من الله إل ما أمره الله به من تبليغ 
رسالته. 

قوله: «ولكنهم يقذفون ويزيدون): أي يرمون ويزيدون على 
هذا الكلام. 

مما يستفاد من الحد يثين: 

-١‏ ينبغي للداعية أن يقتنص الفرص والمناسبات لتعليم الناس لا 
سيما الجهال منهم وتصحيح معتقدهم. 

؟- تقرير الإيمان بوجود الملائكة» ومنهم حملة العرش. 

؟- إثبات صفة العلو لله تعالئ. 

4- بيان سبب رجم الشهب: 

4- تقرير الإيمان بالقضاء والقدر. 


1 


6 


هده 
ل 0ت 


- السنة تفسر لقره ومن تفسير هذا الحديث لقول اله تعالن: 
#إذا فرع عن لوهم قَالُوأ مادا ل لاا وَهْوَ ألْعَنُ لجر © * 


[سباً:؟]. 
1- إثبات الإرادة لله تعالئ. 


نفسيا. 


- فضل جبريل عَلتَكة عليئ سائر الملائكة. 


ع :ا 00 


فيج اللاو 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب يَمَدَآنَهُ تعالى: 
باب 


شال 35زة ا ثرا التق ار انق كيك 
صر ره وا طروت ب ع 


ووم عدي 


عن تنيز 7 02 سي 5 
سَبحَنَهُء وَيَحكلَ عَم يشركوت (67) © [الزمر:117]. 


كم سس و 


قوله: «# وما كَدَرَوأْ أللَّهَ حَقَّ عدر ): أي ما عظموا الله حق 
عظمته ولاعرفوه حق معرفته حين أشركوا في عبادته غيره من أوثانهم. 

قوله: ١مووَالايصٌ‏ جمِيكًا صم 0: أي والأرض بجميع 
أجزائها بقبضته. 

قوله: «#وَالسَّمَوتُ مَطْوِيَتَ 3 سَمِيِيْه 0#: أي والسماوات 
السبع مطويات بيمينه. 

قوله: « لس بحنه, وَيَعَئل عم ركو رت 69 *1: أي تقدس وتنزه 
عها يقر ةيه المش كرنهن اوثات: 

مما يستفاد من الآية: 

-١‏ بيان عظمة الله كل. 

بد إقات عيفة البدله ال 


؟- تقرير الإيمان باليوم الآخر. 
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تع اكلا اوداق 
د لحطف داكت 


[قبض النّه تعالى وطي السماء بيمينه] 


قال الشيخ ممحمد بن عبد الوهاب وَمَدُلَنَُ تعالى: 


[*'] عن أي هريرة وََإِئَعَنَهُ قال: سمعت رسول الله باه 
يقول: «يقبض الله الأرض» ويطوي السماء بيمينه» ويقول: أنا 
الملك» أين ملوك الأرض؟”' رواه البخاري. 

]1١1[‏ وعن ابن عمر وََئعَ عن رسول الله 
اللّه يقبض يوم القيامة الأرضين» وتكون السماوات بيمينه» 
ثم يقول: أنا الملك)”". 

[1؟] وفي رواية عنه: لأن رسول اللّه ل قرأ هذه الآية ذات 
يوم على المنير: #وَمَاقَدَروأ يو د سرمت 


#9 قال: «إن 


وا 0# عبر ١‏ عب اعركه 3 و ل 3 امه , ا حير ست بمن ختيي 0 
7 الِعَيِلِمدَ 000 لمجم سمبيئهك- : 0 


8 0 بها ويدبر» يمجد 0 لقبيفة انا الجبان أنا 


(1) متفق عليه: رواه البخاري (5919) ؛ ومسلم (/717/81). 
(5) متفق عليه: رواه البخاري (7517) » ومسلم (/717/81 2 7178). 


ة١/‎ 


المتكبر» أنا العزيز» أنا الكريم» فرجف برسول الله 9ه حتق 
قلنا: لي حون به 2 رقاه أحمد. 

[؟؟] وروى مسلم عن عبيد اللّه بن وقسم أنه 80 
عبد الله بن عمر يَئَِدعَتا كيف يحي عن رسول اللّه يله قال: 
«يأخذ الله سماواته وأرظية بيديه» فيقول: أذ الملك» ويقبض 
أصابعه ويبسطهاء فيقول: أنا الملك» حتى نظرت إلى المنبر 
يتحرك من أسفل شيء منه» حتى أني لأقول أساقط هو برسول 
الله «ك)”". 


قوله: ايقبض اللّه الأرض؛): أي يقبض الأرضين السبع ع 
القيامة كما قال تعالئ: # وَالْأَرَصٌ بَيمِِصًا قَنْصَنَُه يَوْمَ الْقِيلَمَةَ * 


5 


قوله: «ويطوي الستفاه بيمينه): هو بمعنل قوله تعالىل: 
#والكموارت مطوكت مويه # [الزمر:/11]. 


قوله: «ويقول: أنا الملك»: أي أنا المنفرد بالمّلك وحدي في 
هذا اليوم. 


)١(‏ إسناده صحيح: رواه أحمد(؟/ 3506 وصححه الألباني. 
(؟) متفق عليه: رواه البخاري (1717) » ومسلم (/717/8). 
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تجع اكدل اوداق 
د الخطفلة داكت 


قوله: (أين ملوك الأرض؟ا): أي أين ذهب ملوك الأرض 
الآن؟» وهو كقوله تعالئ: ##لْمِنِ لمك ل لع آل جد الْتَهَّارٍ 69 4 


.]١":رفاغ[‎ 

قوله: اثم بن الملك»: أي لا ملك إلا لي. 

قوله: «ورسول الله ## يقول هكذا بيده ويحركها»: أ 

فوله: «ويقبل بها ويدبر): أي يقبل بيديه ويدبر بهما. 

قوله:«يمجد الرب نفسه): أي يعظم الله ل زه 

الوليودانا اللياراة الجار ضيخة هالنة وى اناه رمعا أن الله 
جبار للخلائق المحتاجة إليه» فيجبر الفقر بالغنى» والمرض بالصحة. 

قوله:«أنا العزيز): العزيز له ثلاث معان: 

الآول: عزة القوة الدال عليها من أسماته القوي المتين» وهي 
وصفه العظيم الذي لا تنسب إليه قوة المخلوقات وإن عظمت. 

الثاني: الغني بذاتهء فلا يحتاج إلئ أحد ولا يبلغ العباد ضره 
فيضرونه. ولا نفعه فينفعونه» بل هو الضار النافع المعطي المانع. 

الثالث: عزة القهر والغلبة لكل الكائنات فهي كلها مقهورة لله 
خاضعة لعظمته منقادة لإرادته. فجميع نواصي المخلوقات بيده» لا 


ى: 


يتحرك منها متحرك» ولا يتصرف متصرف إلا بحوله وقوته وإذنه» فما 
شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن, ولا حول ولا قوة إلا به. 


ادف 


فيج اللاو 


مي 

قوله: «أنا الكريم): أي الكريم في ذاته» وسمّئ نفسه الكريم؛ 
لأنه الذي يعطئئ ما يشاء لمن يشاء وكيف يشاء بسؤال وغير سؤال. 

قفوله:افرجف برسول الله بك»: أي اهتز المنبر. 

قوله: «حتى قلنا ليخن بها: أي قال معشر الحاضرين: 
ليسقطن به. 

فوله: «ويقبض أضايعة. ويبسطهاةة ‏ 
أصابعه ويسطهاء والمراد منه التوضيح. لا تشبيه 
اللّه تعالل. 

مما يستفاد من هذه الأحاديث: 

الإثبات اسم الم لك لله تعالئ. 

سرباك ,صف اليك تة:وكوها يميو» وأنها قبع وتسط. 

؟- بيان عظمة الله سبحانه» وافتقار جميع ملوك الأرض إليه. 

4- إثبات صفة الكلام لله تعالئ. 

ه- الحديث الأخير فيه رد عليل من فسر اليد بالمجاز؛ لأن من 
صفاتها أن لها أصابع وأنها تقبض وتبسط. 

-١‏ عظم هيبة الجمادات من الله تعالئ. 


> جدع< 5 5555 همى 


ليف 


تع اكلا اوداق 
عولض ززا رونا 


[ما هو أول هذا الأمر؟] 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب يَدُآنَهُ تعالى: 

[4؟] وفي 2 عن 0 بن حصين وََإنَدُعَنهُ 3 
بشرتنا فأعطناء - : اقبلوا النديت 3 1 اليمن» 7 قد 
قبلنا فأخبرنا عن أول هذا الأمرء قال: كان اللّه قبل كل شيءء 
وكان عرشه على الماءء وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيءء 
قال: فأتاني آتِء فقال: يا عمران انحلت ناقتك من عقاطاء قال: 
فخرجت في أثرهاء فلا أدري ما كان بعدي)7". 


قوله: «اقبلوا البشرى يا بني تميم): المراد بهذه البشارة أن من 
أسلم نجا من الخلود في النار» ثم بعد ذلك يترتب جزاؤه علئ وفق 
عمله إلا أن يعفوا الله”". 

فوله: «قالوا: قد بشرتنا فأعطنا): أي كان همهم نصيبهم من 


)١(‏ صحيح: رواه البخاري (105 65 2035 ولم يروه مسلم. 
(1) انظر: «فتح الباري» (1// 04 5). 


"١ 


فيج لكاو 


عرض الدثيا الزاكا.: 

قوله:«قال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن): أي من الأشعريين. 

قوله: «قالوا: قد قبلنا فأخبرنا عن أول هذا الأمرا: أي طلبوا 
من النبي #له أن يبين لهم بداية هذا الخلق. 

قوله: «قال: كان اللّه قبل كل شيءا:أي ليس له بداية» كما قال 
تعالي : ##هوَالاوَلَ وَالْآرٌ # [الحديد:]. 

فوله: «وكان عرشه على الماء»: أي علئ الماء الذي فوق 
السماوات» وفيه أن العرش أول المخلوقات». فعن عبد الله بن مسعود 
قال: ١ما‏ بين سماء الدنيا والتي يليها مسيرة خمسمائة عام» وبين كل 
سماءين مسيرة خمسمائة عام؛ وبين السماء السابعة وبين الكرسي 
خمسماثئة عام» وبين الكرسي والماء مسيرة خمسمائة عام» والعرش 
فوق الماء والله فوق العرشء وهو يعلم ما أنتم عليه)”''. 

قوله: «ركتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء): سمي 
بالمحفوظ؛ لآنه حفظ من الزيادة والنقصان. 

قوله: «قال: فأتاني آت): القائل عمران بن حصين. 

قوله:«فقال: يا عمران النحلت ناقتك من عقاها): أي انفلتت 
من رباطها. 


»)٠١ 5( و«أصول السنة», لابن أبي زمنين ص‎ »2٠١ 577 /”( رواه أبو الشيخ في «العظمة»‎ )١( 
و«الأسماء والصفات». للبيهقي (7/ 795)» ورجاله رجال الصحيح.‎ 


إحردف 


تع كيدا 
د لحطف داكت 


قوله: «قال: فخرجت في أثرها): أي وراء ناقته. 

قوله: «فلا أدري ما كان بعدي): أي لا أعلم ما قال النبي 9 
بعدي. 

مما يستفاد من التحديث: 

١‏ - أول ما خلق الله العرش. 

؟- فضيلة أهل اليمن. 


> جدع< 8 5535 يمت 


ارحرحك 


اك ررد 
ا 2 
6 ار - به آذآ 


[النهي عن الاستشفاع بالله على أحد] 


قال الشيخ ممحمد بن عبد الوهاب وَمَدُلَنَُ تعالى: 

[9؟] وعن جبير بن محمد بن جبير بن مطهم عن أبيه عن 
جدة اقال؛ عباء أغراى إل زسول انل 49 فقال: يا رسول الله 
بعيدت الانقس» وضافت الغيالوة ميكت الأعوال» وسلكة 
الأنعام» فاستسق لنا اللّه؛ فإنا نستشفع بك على اللّه وبالله 
رسول الله فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه» ثم 
قال: ويحك! إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه» شأن الله 
أعظم من ذلك» ويحك أتدري ما اللّه؟! إن عرشه على سماواته 
هكذاء وقال بأصابعه مثل القبة عليه وإنه ليئط به أطيط 
الرحل بالراكب)2"0 رواه أحونع واب ذاوف 


قوله: «جاء أعرابي إلى رسول الله 9يه): الأعرابي من يعيش 


)١(‏ ضعيف: رواه أبو داود (51/77)» وضعفه الألباني» ولم أقف عليه في مسند الإمام أحمد. 
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تع اكلا اوداق 
د لحطف داكت 


بعيدًا عن الناس في الصحراء. 

فوله:١بجهدت‏ الأنفس): أي تعبت» وبلغت مشقتها. 

فوله: «وضاعت العيال»: سموا عيالًا لأنهم يحتاجون إلى 
من يعولهم. 

قولهوةء هكت الأموال)»: أي نقصت. 

قوله: «اوهلكت الأنعام): أي أصابها الهلاك بالموت أو بالجوع. 

قوله: «فاستسق لما اللّها: أي أطلب لنا السقيا من الله تعالئ. 

قوله: «فإنا نستشفع بك عل اللّها: أي نطلب منك أن تستشفع 
لنا عند الله -ومعنيل الشفاعة هنا الدعاء-» وهى جائزة إذا كانت من 
الأحياء القادرين علئ الدعاء. 1 

قوله: «وباللّه عليك): أي نستشفع بالله عليك» وهذه الجملة 
أنكرها الرسول #ي؛ لأجل جعل الله تعالئ شفيعا عند الرسول ك. 

قوله: «فقال رسول اللّه بله: ويحك! أتدري ما تقول؟»: ويحك 
هي كلمة تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقهاء والمعنئ: أتدري ما 
عظمة ما تقول202. 

قوله: (وسبح وسول اللمالة أى إتكارا للمدكر. 

قوله: «فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه): أي 
تأثر الصحابة بتسبيح رسول الله 9 لأجل شناعة الكلمة التي قيلت. 


.)2707/١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


فيج اللاو 


قوله: اثم قال: ويحك! إنه لا يستشفع باللّه على أحد من 
خلقه): أي لا يجوز جعل الله واسطة بين الخلق في الشفاعة ونحوها. 

قوله: «شأن الله أعظم من ذلك» ويحك أتدري ما اللّه؟!): 
أي أتدري ما عظمة الله تعالئ؟. 

قوله: «إن عرشه على سماواته هكذاء وقال بأصابعه مثل 
القبة عليه): أي أشار بيديه كالقبة؛ لآن العرش سقف المخلوقات» 
وهذايدل علئ عظمة العرش. 

قوله: «وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب)»: أي لقوة ما 
فوقه» ولعجزه عن احتماله» فقرر بهذا النوع من التمثيل عنده معنئ 
عظمة الله وجلال وارتفاع عرشه ليَعْكم أن الموصوف بعلو الشأن 
وجلالة القدر وفخامة الذكر لا يجعل شفيعًا إل من هو دونه في القدر 
وأسفل منه في الدرجة» وتعالئ الله أن يكون مشبهًا بشيء. أو مكيّمًا 
بصورة خلق أو مدرّكًا بحدٌ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير”). 

مما يستفاد من الحديث: 

-١‏ الحث عليئ معرفة الله تعالىا. 

؟- وجوب إنكار المنكر علا قدر الاستطاعة. 

؟- مشروعية التسبيح عند رؤية المنكر. 

4- وجوب حفظ اللسان» لأن خطره عظيم. 


.)7782/5( انظر: «معالم السنن». للخطابي‎ )١( 
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تع اكلا اوداق 
ص لحطف داكت 


4- حرمة التقول عل الله بلا علم. 

كحغظية الل عالة. 

1- وصف العرش بالقبة. 

4- حرمة الاستشفاع بالله علئ أحد من خلقه. 


> جدع< 5 759555 هت 


2 


[صبر الله تعالى على تكذيب المخلوق له] 


صحمع سو حجر ج16 6ق 


قال الشيخ ممحمد بن عبد الوهاب وَمَدُلَنَُ تعالى: 

[1؟] وعن أبي هريرة ويدَإيَدْعَتَهُ قال: ال ه: «قال 
الله: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك» وش 5 شتمني ولم يسن له 
ذلك» فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كيا بدأني» وليس 
أول الخلق بأهون علي من إعادته» وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ 
اللّه ولداء وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كفوا أحد)”". 

[7؟] وفي رواية عن ابن عباس وََزِدَءَئه: «وأما شتمه إياي 
فقوله: لي ولدء وسبحاني أن أل صاحبة ولا ولد رواه 
البخاري. 


قوله:«قال اللّه): هذا يسما بالحديث الإلهى. 


2 
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تجع اكدل اوداق 
د الخطللة داكت 


قوله: «كذبني): الكذب: هو نسبة المتكلم إلئ أن خبره خلاف 
الواقع» والمعنئ: نسب إلي الكذب حيث أخبرته أني أعيده يوم القيامة, 
وهو ينكر البعث ويكذبني في ذلك الإخبار. 

قوله: «ابن آدم): المراد به بعض بني آدمء وهم من أنكر البعث 
من العرب وغيرهم من عباد الأوثان والدهرية وغيرهم. 

فوله: «ولم يكن له ذلك): أي ما صح) وما كان ينبغي له 
التكذيب. 


قوله: : ااوشتمنى): أي بعض بني آدم؛ وهم من ادعئ أن لله ولد 
من اليهود والنصارئ: ومن مشركي العرب من قال: إن الملائكة 
بنات اللّه. ْ 

والشتم: توصيف الشيء بما فيه ازدراء ونقص» وإثبات الولد له 
ل 

قوله: «ولم يكن له ذلك»: أي الشتم. 

قوله: : «فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني): أ 
لن يحييني بعد موت كما بدأني أي أوجدني عن عدم وخلقني اعدداى 
إعادة مثل بدئه إياي. 

والإعادة: هي الإيجاد بعد العدم المسبوق بالوجود. 

قوله: «وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته): أي ليس 


.)87' /١( انظر: «مرعاة المفاتيح»‎ )١( 


2ح ١1‏ علد 
ك2 
0 4 6 حفة #ب 0 


الخلق الأول للمخلوقات بأسهل من إعادة المخلوق. 

قوله: «وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ اللّه وبلدا»: أي اختاره 
سبحانه» وإثما كان ذلك شتما لما فيه من التنقيص؛ لأن الولد إنما 
يكون في العادة عن والدة تحمله؛ ثم تضعه. ويستلزم ذلك سبق نكاح» 
والتناكح يستدعي باعدًا له علئ ذلكء والله تعالئ متّره عن جميع 
ذلك 


قوله: «وأنا الأحد): ا المتفردد المطلق ذانًا وصفانًا. 

قوله: «الصمد): هو السيد المصمود. أي المقصود إليه في 
الحوائجء الغنني عن كل أحد. 

قوله: «الذي لم يلد ولم يولد»: لأنه الغني المنزه عن ذلك. 

قوله:«ولم يكن له كفوا أحدا: أي ليس له مماثلاء ولا نظيرًا. 

قوله: «وسبحاني أن أتخذ صاحبة ولا ولدا»: أي أنا منرّه عن 
كاذ زوك أو ولد كنا قال اقدالريه يز أن 32 له راث وق كك ا 
صحِحبَةٌ 4 [الأنعام:١١1].‏ 

مما يستفاد من الحد يثين: 

كدري المقارق زلتعالر ا . 

؟- وجوب تنزيه الله تعالئ عن كل نقص وعيب. 

لاك إزواقعا له معزو جين كاذ المباحبة والولك, 


.)87 /١( انظر: «مرعاة المفاتيح»‎ )١( 
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اف اند 
مرخ د ذا لوادت 


[النهي عن سب الدهر] 
هرورويجهو رع دي »كعك وه 
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب وَمَدُلَنَهُ تعالى: 
[4؟] وما عن أبي هريرة ويََيِهْعَتَهُ قال: قال رسول اللّه 9[ك: 


«قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر» بيدي 
الأمرء أقلب الليل والنهار)”". 


قوله:«قال اللّه تعالى): هذا يسمئا بالحديث الإلهى. 

قوله: (يؤذيني ابن آدم): أي يقول في حقي ما أكره. وينسب إلي 
ما لا يليق لي أو ما يتأذئ به من يجوز في حقه التأذي. 

قوله: اليمسب الدهر): أي يقول إذا أصابه مكروه من موت َف 
هرم أو تلف مال أو غير ذلك :تم للدهر. فعضا له ويا خيبة الدهر 
ونحو ذلك. 

والدهر: اسم لمدة العالم من مبدأ تكوينه إلئ انقراض العالم. 
وليس معناه أن الدهر من أسماء الله تعالئ. 


.)771417:7755( متفق عليه: رواه البخاري (5877) » ومسلم‎ )١( 


5١ 


قوله: «بيدي الأمر): أي تصريف الأمر. 


"- تقرير الإيمان بتوحيد الربوبية. 
؟- الدهر ليس من أسماء الله تعالىئ. 
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إحرده 


تجع اكل اوداق 
ص الخطفلة داكت 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رَمَدُأنَهُ تعالى: 


باب الإيمان بالقدر 


وقول اللّه تعالى: *# إن أل الم سي سَبَقَتَ لهم ينا الحسج أولية 
مرا مايه )4 الأنياء: 1٠‏ 

وقولة تعالى: وان أثر أله قدا مقدويا 560 [الكسراى 1 

وقوله تعالى: ## وَأسَهُ حَلَفَروَمَاتحمَنُونَ (ي6) #[الصافات:97]. 

وقوله تعالى: إن ََّْء حَلََهصدَرٍ (ج) 4[القمر:؟ ؛]. 
يَعََيَدعَنهًا قال: قال رسول الله #له: «إن اللّه قدر مقادير الخلائق 
عرشه على الماء)”". 


0 5 بي واه ملعك 000 و 

القدي: لغة::مصدر قدرت الشى قدره إذا أخطت بمقدارو0©. 
)١(‏ صحيح: مسلم (5151). 
20 انظر: «لسان العرب»» مادة «قدر). 


ارخرك 


والقدر: شرعا: هو ما قدره الله تعالئ في الأزل» أن يكون في خلقه 

بتاعا علمة السابق يذلك: 

قوله: «ل إِنَّ ال سَبَعَتَ لَهُم يَكَا ألُْمَوٌ14: أي كتب الله 
تعالى أزلًا أنهم أهل الجنة. 

فوله: وكات كر ألك نينا عفدي (2)) *21: أي وما قدره الله في 
اللوح المحفوظ لابد كائن. 

لي 9 *21: أي والذي تعملون. 

قوله: ١ق‏ إن مل شْء حَلهَنهُ ِعَدَرٍ 9) 1#): أي إنا خلقنا كل شيء 
بتقدير سابق لخلقنا له وذلك بكتابته في اللوح المحفوظ قبل خلق 
السماوات والأرض فهو يقع كما كتب كمية وصورة وقؤعانا كان ا 
يتخلف في شيء من ذلك. 

قوله: «إن الله قدر مقادير الخلائق): أي كتب. 

مما يستفاد من الآيات» والحديث: 

-١‏ وجوب الإيمان بالقدر. 

"- تقرير الإيمان بالجنة. 

؟- لم يخلق الله كَبْكَ شيا عبثاء بل خلق كل شيء بقدر. 

4- كتب الله مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض 
يخميين الو سنة 


55 


تك كلدت 

فائدة: مراتب القدر أربعة: 

المرتبة الأولئ: العلم: 

أي أن الله علم كل شيء من الموجودات والمعدومات» والممكنات 
والمستحيلات» وأحاط بذلك علما فعلم ما كان» وما يكون. وما لم 
يكن لو كان كيف يكون. 

وقد دل عليئ ذلك قوله تعالىن: ##لِتَعلموأ أن الله عل مل شَىْء فَيِير أن 
لَه َل أَحاط يكل سي لما (9) © [الطلاق:؟17]. 

المرتبة الثانية: الكتابة: 

أي أن الله تعالئ كتب كل شيء في اللوح المحفوظ مما هو كائن 
إلى قيام الساعة. 

قال تعالئ: 8 إِنَّ ذلك فى كت" إن لِك عَلَ أله يد © 4 
[الحج:١17.‏ 

المرتبة الثالثة: المشيئة: 

أي ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 

قال تعالئ: إنّمَآأمَرُهُ إآ اد سَهنًأنِيَقُولَ دش ميِسَكوٌْ © 4 
اتيس 41 

المرتبة الرابعة: الخلق: 

أي أن الله تعالئ خلق الأشياء كلهاء وأوجدها بقدرته الكاملة على 
ذلك فهو سبحانه خالق لكل عامل وعمله وكل متحرك وحركته وكل 
ساكن وسكونه. 


قال تعالن: # أله حَيقُ كل نَىَءٍ 4 [الزمر:17]. 

فيجب الإيمان ببذه المراتب الأربع ليتحقق الإيمان بالقدر. 

فائدة: الفرق بين المشيئة والإرادة: 

المشيئة لم ترد في كتاب الله تعالئ إلا كونية » أما الإرادة فقد وردت 
في كتاب الله تعالئ وني السنة علئ قسمين: 

القسم الأول: الإرادة القدرية الكونية التي هي مرادفة للمشيئة: 
وهذه الإرادة الكونية الشاملة. 

القسم الثاني: الإرادة الدينية الشرعية » وهذه الإرادة الشرعية 
مختصة بما يحبه الله ويرضاه من أمور الشرع”". 


© << 5 5-5565 هملق 


)١(‏ انظر: «الاعتماد شرحلمعة الاعتقاد»» للمؤلف. 


251 


6 


تع اكلا اوداق 
د لحطف داكت 


[عدم جواز الاتكال على القضاء والقدر وترك العمل] 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب وَمَدُلَنَهُ تعالى: 

[:4] وعن على بن أبي طالب وََلَعَنَهُ قال: قال رسول اللّه 
زه اا ع بو اعد 1" وقد كيد بيفه حجن لكر 
ومقعده من الجنة» قالوا: يا رسول اللّهء أفلا نتكل على كتابناء 
وندع العمل؟ قال: اعملواء فكل ميسر لما خلق له. أما من كان 
من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة» وأما من كان من 
أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة» ثم قرأ: 'عَمَامنَ عط 
وََكٍّ وَصَدَّفَ سق () فتسَره. لسر (62 * [الليل:ه-00]0") 


[41] وعن مسلم بن يسار الجهني 0 إن عبر ين الشظاب 
صَِلددَعَنَهُ سثل عن هذه الآية: #وَإِدْ لَحَدَ ريك من بف ءَادَمْ من 


ظُْهُورِهِرٌ 4 [الأعراف: 117]» فقال عن ا سمعت 
رسول اللّه جه سئل عيدها فقال: «إن اللّه خلق آدم؛ ثم مب 


.)5151( متفق عليه: رواه البخاري (555) » ومسلم‎ )١( 


وخر 


فيح لكاو 


بيمينه» فاستخرج منه ذرية» فقال: خلقت هؤلاء للجنة 
وبعمل أهل الجنة يعملون» ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية 
بدا نا وول اللّه ففيم العمل؟ فقال: إن اللّه إذا خلق العبد 
أعمال أهل الجنة» فيدخل به الجنة» وإذا خلق العبد للنار 
استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل 
الناره فيدخل به الناره"'' رواه مالك» والحاكم؛ وقال: على 
ورواه أبو داود من وجه آخر عن مسلم بن يسار عن نعيم 
[41] قال إسحق بن راهويه: حدثنا بقية فقال: أخبرني 
الزبيدي محمد بن الوليد عن راشد بن سعد عن عبد الرحمن 
بن أبي قتادة عن أبيه عن هشام بن حكيم بن حزام: لأن رجلا 
يا رقللولى اللّه أت بتدأ ء الأعمال أم قد قضي القضاء؟ فقال: إن 
الله لما أخرج ذرية آدم من ظهره أشهدهم عل أنفسهم؛ ثم 


))١١١557( صحيح: أبو داود (4707)» والترمذي (070175» والنسائي في «الكبرى»‎ )١( 
ومالك (2)23171» وقال الأآلباني: صحيح إلا «مسح الظهر».‎ »)5 5٠ /١( وأحمد‎ 
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تجع اكل اوداق 
ص الخطللة داكت 


أفاض بهم في كفيه فقال: هؤلاء للجنة وهؤلاء لدان فأهل 


الجنة ميصرون لعمل أهل الجنة' وأهل الشار ميصرون لعمل 
أهل النار)”". 


قوله: «ما منكم من أحد إلا وقد كتب): أي إلا وقد فلو 

قفوله: «مقعده من النار ومقعده من الجنة): أي موضع قعوده. 
كْ عن كونه من أهل الجنة أو النار باستقراره فيهاء والواو للتنويع. 

قوله: «قالوا: يا رسول اللّفلا ندء كل على كتابنا؟»: أي المقدر 
لنا في الأزل» قيل: الفاء جواب الشرط أي إذا كان الأمر كذلك أفلا 
نعتمد عل ما كتب لنا في الأزل؟. 

قوله: «وندع العمل؟: أي نترك السعي في العمل» يعني إذا سبق 
القضاء لكل أحد منا بالجنة أو النار فأي فائدة في السعي. لان ليرد 
تقباء :الله كدري 

قوله: «قال: اعملواء فكل ميسر لما خلق لها: أي من لق 
للجنة مثالا سر عليه عملهاء فالتيسير علامة كونه من أهلها. 

قوله: «أما من كان من أهل السعادة»: أي في علم الله أو في 
كتابه أو في آخر أمره وخاتمة عمله. 


)١(‏ صحيح: رواه البخاري في «تاريخه الكبير» (197-191/8): وصححه الألباني في 
(صحيح الجامع» .)١7١5(‏ 


2) 


فيج لكاو 


قوله: السيسر لعل أهل السعادة»: أي يسهل ويوفق تيهنا 
لعمل أهل الجنة. 

والسعادة هى الشعور بطمأنينة في القلب. 

قوله: ثم قرأًا: أي النبي يله استشهادا علئ أن التيسير من الله. 

قوله: مام م هن أَعْطن لق 6 ل 4 ل فسيييره 5 
50 أي من كان متصمًا 3 الصفات في علمنا دنا 

ا جر دك 14 أي أخرج. 

فوله:«سثل عنها): د الآية. 

قوله: ااثم مسح ظهره ه بيمينه): أي ظهر آدم. 

قوله: (بيمينه): أي من غير تأويل ولكسفسة, 

قوله: «فاستخرج منها: أي ببطن نعمان وهو موضع بقُرب 
عرفة. 

قوله: «اوبعمل أهل الجنة يعملون)»: أئ من الحسنات. 

قوله: «وبعمل أهل العار يعملون): أي مرخ السيكات: 

قوله: ١ففيم‏ العمل؟): أي في أي شيء يفيد العمل» أو بأي شيء 
يتعلق العمل» أو فلأي شيء أمرنا بالعمل؟ يعنى أنه حيث خلق له. ولا 


5 اهو * هو 5 ١‏ اهو 0( 
يتصور تغييره وتبديله يستوئا عمله وتركه' '. 


.)185 /١( انظر: «مرعاة المفاتيح»‎ )١( 
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تع كل اوداق 
ص لحطف داكت 


قوله: «إن اللّه إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل 
الجنة»: أي جعله عاملا ووفقه للعمل. 

قوله: «فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة): أي من الحسنات. 

قوله: «وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار): أي من السيئات. 

مما يستفاد من هذه الأحاديث: 

١‏ - لا يجوز للإنسان أن يتكل عايئ القدرء ويترك العمل. 

؟- دخول الجنة بسبب الأعمال لا بسبب القضاء والقدر فقط. 

؟- هذا الحديث أصل لأهل السنة أن السعادة والشقاوة بتقدير الله 
القديم وخلقه» بخلاف القدرية الذين يقولون إن الشر ليس بخلق الله 
وتقديره. 

4- فيه رد عل الجبرية؛ لأن التيسير ضد الجبر؛ لآن الجبر لا يكون 
إلا عن كره» ولا يأتي الإنسان الشيء بطريق التيسير إلا وهو غير كاره. 

- وجوب الإيمان بالقدر. 

5- لا يدخل أحد الجنة أو النار إلا بعمل. 

لاد إثراتك اليمين لله تعالي: 


4- إثبات البدوخ للّه تعالىا. 
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دب ١1‏ عرد 
للقاوة 
كك -_- ب 


[كنابة الأعمال» والأجل» والرزق: والشقاء, والسعادة] 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب وَمَدَاَنَهُ تعالى: 

[4] وعن عبد الله بن مسعود وََإتَعَنهُ قال: حدثنا رسول 
اللّه وهو الصادق المصدوق: «إن أحدكم يجمع خلقه في 
بطن أمه أربعين يوما نطفة» ثم يكون علقة» مثل ذلك ثم 
يكون مضغه مثل ذلكء ثم يبعث اللّه إليه ملكا بأربع كلمات» 
فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيدء ثم ينفخ فيه 
الروح فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة 
حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب 
فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل 
أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها»”'' متفق عليه. 

[44] وعن حذيفة بن أسيد يبلغ به النبي # قال: «يدخل 
الملك على النطفة بعد ما تستقر في الرحم بأربعين أو خمس 


.)5157( متفق عليه: رواه البخاري (7*708) » ومسلم‎ )١( 


5 


تجع اكدل اوداق 
د الخطللة <داكت 


وأربعين ليلة فيقول: يا رب أشقي أو سعيد؟ فيكتبان» فيقول: يا 
رب أذكر أو أنق؛ فيكتبان» ويكتب عمله وأكرة وأعجلة ورزقه» 
ثم تطوى الصحفه فلا يزاد فيها ولا ينقص)”) رواه مسلم. 


قوله: «الصادق): أي المخبر بالحق في جميع أقواله. 

قوله: «المصدوق): أي الذي صدقه الله وعده فيما أوحي إليه. 

قوله: «إن أحدكم يجمع): أي يضم بعضه إل بعض بعد 
الانتشار. 

قفوله: «خلقه): أي مادته وتكوينه» وهو الماء الذي يخلق منه. 

فوله:«في بطن أمه): أي في رحم أمه. 

قوله: «أربعين يوما نطفة):أي منيناء وأصل النطفة: الماء القليل 
الصاني. 

فوله: (ثم يكون علقة): هذا الطور الثاني الذي يمر به الجنين» 
والعلقة هي الدم الجامد الغليظ. 

قوله: «مثل ذلك): أي الزمن» وهو الأربعون. 

قوله: «ثم يكون مضغها: هذا الطور الثالث الذي يمر به 
الجنين» والمضغة هي مضغة من لحمء وسميت بذلك؛ لأنها قدر ما 


و 
00 
9 


.)5155( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


دب ١1‏ عرد 
كاوه 
اسك -_- ب 


قوله: اثم يبعث اللّه إليه ملكأ): أي الموكل بالرحم. 

قوله: «فيكتب عمله): أي صالحًا كان أو فاسدًا. 

قوله: «وأجله): أي طويلًا كان أو قصيرّاء وهو مدة الحياة. 
قوله: «ورزقه): أي تقديره» قلبا أو كثير ا وصفته حرام أو 


ىه 


حلالا. 

قوله: اوشقى أو سعيد): أي هو شقي أو سعيد» والمراد: أنه 
تعاليل يظهر ما ير من الرزق والأجل والعمل والشقاوة والسعادة 
للملكه ويامره يككابه و إنفاذة: 

قوله: «إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة): أي من الطاعات. 

قوله: «١حتى‏ ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه 
الكتاب»: أي يغلب عليه ما تضمنه. 

قوله: «فيعمل بعمل أهل النار): أي من المعاصي. 

فوله: «يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر في الرحم 
بأربعين أو خمس وأربعين ليلة): قد جمع القاضي عياض بين هذه 
الرواية ورواية ابن مسعود بأنه ليس في رواية بن مسعود بأن ذلك يقع 
عند انتهاء الأربعين الأولئ وابتداء الأربعين الثانية بل أطلق الأربعين 
فاحتمل أن يريد أن ذلك يقع في أوائل الأربعين الثانية ويحتمل أن 
يجمع الاختلاف في العدد الزائد علئ أنه بحسب اختلاف الأجنة وهو 
جيد لو كانت مخارج الحديث مختلفة لكنها متحدة وراجعة إلى أبي 


تع اكلا اوداق 
ص الخطفلة داكت 


الطفيل عن حذيفة بن أسيد فدل علئ أنه لم يضبط القدر الزائد على 
الأزي 0 


6 
5- 27 


قوله: «فيقول: يا رب أشقي أو سعيد؟!: أي أكتبه من الأشقياء 
5 2 5 ع اع ٠.‏ 71 

قوله: «وأثره): أي أجله. 

قفوله: «ثم تطوى الصحف): أي صحف الأعمال. 

-١‏ بيان عظيم قدرة الله تعالى. 

؟- إثنات القضاء والقدر. 

؟- لا يدخل أحد الجنة إلا بالعمل. 

4- إنما الأعمال بالخواتيم. 

- لا يشهد لأحد بجنة ولا بنار إلا من شهد له الشرع. 

5- لا يعلم الغيب إلا الله. 

1- تقرير الإيمان بالملائكة» وأن الله تعالئ وكلهم وظائف عظيمة. 


رع :ا 0ه 


.)48١ /11( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


5 


دج ١١‏ علد 
اوه 
كك -_- ب 


[لا يقطع لأحد بدخول الجنة والنار إلا بدليل] 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب وَمَدُلَنَُ تعالى: 

[20] وفي صحيع مسلم عن عائشة وَلنَدْعَنَهَا قالت: لدعي 
رسول الله 4# إلى جنازة صبى من الأنصارء فقلت: طوبي له 
عصفور من عصافير الجنة» لم يعمل السوء ولم يدركه» فقال: 
أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لما 
وهم في أصلاب آبائهم» وخلق للنار أهلا خلقهم لا وهم في 
أصلاب آبائهم)”". 


قوله: «دعي رسول الله له إلى جنازة صبي من الأنصار): أي 
قوله: «فقلت: طوبي لها: طوبئ فعلئ من طاب يطيب طيباً» قلبت 

الياء واوًا للضمة قبلهاء واختلفوا في معناه فقيل: هو اسم الجنة» وقيل: 

اسم شجرة فيهاء وقيل: معناه أطيب معيشة له» وقيل: فرح له وقرة عين”". 


.)5115( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)١58/1١( (؟) انظر: «مرعاة المفاتيح»‎ 


251 


تجع اكدل اوداق 
د لحطف داكت 


قوله: «عصفور من عصافير الجنة»: أي هو مثلها من حيث إنه 
:وت عليه وينزل في الجنة حيث يشاءء قال ابن الملك: شبهه 
بالعصفور كما هو صغير لكونه خالياً من الذنوب من عدم كونه 


كلم 
قوله: الم يعمل السوء ولم يدركه): أي أوانه بالبلوغ لموته قبل 
التكليف فضلًا عن عمله. 


قوله: لأو غير ذلك يا عائشة؟): أي أتعتقدين ما قلت؟ والحق 
غير ذلك» وهو عدم الجزم بكونه من أهل الجنة» فالواو للحال» وقيل: 
الهمزة للاستفهام الإنكاري والواو عاطفة» ويحتمل أنه 89 قال هذا 
قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة فلما علم قال ذلك» وقيل: 
إنما نباها عن التسارع إلئ القطع بغير دليل”". 

قوله: «وهم في أصلاب آبائهم):عين أهل الجنة من أهل النار 
في الأزلءفعبر عن الأزل بأصلاب الآباء تقريبًا لأفهام العامة'”. 

فائدة: أجمع من يعتد به من علماء المسلمين علئ أن من مات من 
أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة”). 

وأما اطفال المشركين فاختلف العلماء فيهم علئ ثلاثة أقوال'©: 


.)١548 7/1١0 انظر: السابق‎ )١( 

(؟) انظر: «فتح الباري» ("ل/ :5 5). 

(؟) انظر: «مرعاة المفاتيح» .)١58/1١(‏ 

(؟) انظر: «شرح مسلم»», للنووي .)3١1/١15(‏ 
(6) انظر: السابق .)5١8-5١1/ /1١5(‏ 


فيج اللاو 


القول الأول: في النار تبعا لآبائهم» وهو قول الأكثرين. 

القول الثاني: التوقف. 

القول الثالث: من أهل الجنة. 

الراجح اقول الثالث» وهو ما ذهب إليه المحققون؛ لحديث 

0 0 حنذيية .. ولا الولدان الَِينَ حول الكل ريف لاعن 

افر > قال فقال يخدى المي بهن : با وسوك الله ولْلاد الشركٍ 9 
كال سول الله جيك : ١‏ وَؤْلَادْظْو د 2005 : 

مما يستفاد من الحديث: 


١‏ - لا يجوز لأحد أن يشهد لأحد بالجنة أو بالنار. 


؟- الجنة موجودة الآن. 
؟- إرشاد الأمة إلىا التوقف عند الأمور المبهمة» والسكوت عما 
لاعلم لهم به وحسن الأدب بين يدي علام الغيوب. 


> << 5 5-5565 هم 


.)17١ 51/( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 


تع اكلا اوداق 
د لحطف داكت 


[كل شيء بقدر] 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب وَمَدَآنَهُ تعالى: 

[41] وعن ابن عمر وَرَيَدْعَتهَا قال: قال رسول اللّه ه: «كل 
١ 5 0‏ 
شيء بقدر حت العجزوللكيٍ ..س""' رواه مسلم. 


قوله: (كل شيء بقدرا: أي كل شيء لا يقع في الوجود إلا وقد 
سبق به علم الله ومشيئته وتقديره. 

والمراد بالقدر هنا: ما قدره تعالئ وأراده من خلقه. ومعناه: أن 
العابجو قن قور حهد نه والكبين قد قذر كيبي 

فوله: «حتى العجز): العجز يحتمل أن يكون على ظاهره» وهو 
عدم القدرة» وقيل: هو ترك ما يجب فعله. والتسويف فيه وتأخيره عن 
وقته» وقيل: ويحتمل أن يريد بذلك عمل الطاعة» ويحتمل أن يريد 


عموم أمور الذنيا والآخىرة. 


.)51065( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)١ 57 /8( انظر: «إكال المعلم»» للقاضي عياض‎ )5( 
.)١ 47 /8( انظر: السابق‎ )"( 


قاف 


قوله: (اللكيٍ ..س): ضد العجزء ومعناه الحذق في الأمور, 
ويتناول أمور الدنيا والآخرة ومعناه: أن كل شيء لا يقع في الوجود إلا 
وقد سبق به علم الله ومشيئته”". 


؟- الحذق والكسل من أفعال العبد» ومقدران في اللوح المحفوظ 


> << 5 5-5565 هت 


.)418/11( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


1-7 


6 


تع اكلا اوداق 
د لحطف داكت 


سو الوك 0 رص بير عو 


[تفسير قوله تعالى: « َل اليك وَأ فيا 4] 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب وَمَدُلَنَهُ تعالى: 

[41] وعن قتادة وََريَدعَنَهُ في قوله تعالى: ## لَبَرَل لمكي 
وَأَلرُوحٌ فيهًا. بِإذْنِ ريم مكل َم (ي) 4 [القدر: :]» قال: «يقضى فيها ما 
يكون في السنة إلى مثلهاا”'' رواه عبد الرزاق» وابن جرير. 

وقد روي معنى ذلك عن ابن عباس» والحسنء وأبي عبد 
الرحمن السلمي» وسعيد بن جبير» ومقاتل. 

قوله: «# يرل الملتيكة وَأَلرُوحٌ فيا 2#: أي جبريل في ليلة القدر. 

قوله: (لبِإِدْنِ ريم 0#: أي ينزلون بأمره تعالئ لهم بالتنزيل فيها. 

قوله: ١ليَ‏ نكل أ () 14: أي من كل أمر قضاه الله تعالئ في 
تلك السنة من رزق وأجل وغير ذلك» وهذا فيه إثبات التقدير الحولي. 

قوله: «يقضى فيها ما يكون في السنة إلى مثلها): أي يقدّر 
فيها ما يكون في السنة. 


.)55٠ /١5( رواه عبد الرزاق في «تفسيره» وت وابن جرير‎ )١( 


ه١‎ 


-١‏ إثبات التقدير الحولي» وهو مأخوذ من التقدير العام في اللوح 
المحفوظ. 


؟- كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ. 

؟- تفسير قوله تعاليئ: 8 َل الْمكيكد ويح فيا 4. 

فائدة: المقادير خمسة: 

الأول: التقدير الأزلي. 

المقصود به كتابة مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض 
بخمسين ألف سنة» عندما خلق الله القلم. 

قال الله تعاليا: مص بَمِن مُصِبَةٍ فى اَلْأَرّضٍ وَلاف أنَف سكم إِلَافٍ 
حئّبٍ ين قبل أن َرأ ا ن ذللك عل الله مير سير (9) © [الحديد:17]. 


ككل 


حر © صر 


رعداكب عير ن الْعاص صَوَلتَدَعَنْهاء كَالَ: عت رَسُولٌ اللّه 

9 00 لُ: ١كَتبَ‏ القَقاد ير الَكَكَد ى قَبْلَنْيَخْلقَ السماوات وَالأرضَ 
حمسي نَ للف سَنََ وَعَرَشّه ع الماء1”". 

6 اد لضام ت وَعَِتَعنهه أن النبي بك قال: (! نَ وَل ما خَلَقَ 


0 كي مع هدس م م روه 


لل لمكم كَل له اكْنْبْء كَالَ: رب وماد أكتب؟ قالَاكتب مَقَاد ير كل 


شَىء حتتول تَقُومَ السّاعَة)! ف 


.)51017( صحيح: مسلم‎ )١( 
.) وصححه الألباني في (صحيح الجامع» ملا"‎ ,)51/١57( صحيح: رواه أبو داود‎ )0( 


املع 


2ل طلا اكت 


المقصود به التقدير عند الميثاق الذي أخذه الله علئ عباده يوم 
قال: لست تررم 4 اران ١77:‏ ]. 


11 0 200004 مو لت 
قال الله تعال: #أوَإِذْ أخذ ريك سن بن ادم من ظهورهر ا 
0 ماوو لله هه ذخ 6 لور ص سا سام 


وأشهدهم عل 17 عاشي الت 1 قَالوأ بل ود أت تَفُولُوأ يوم ألْقيمَةٍ إن 
كن عن هَدَاغَفْلِينَ © © [الأعراف:177]. 
وعن عبك الله بن عمرو صَدَلتَدَعَنْهَاء قال: حَرِجَ جح علييًا سو الله جه 


ل وس ل ماعبر هم 


وَفيه 5 ا ب أن» كَقَالَلَدرونَ مَا مدان الك ايان ؟2 . فَقَلًا: ا يا رسول 
الله لله إِلْآنّ حم رن فَقَالَ ل لني ذَ ي له لمكن : هَذَا ك يَاتٌ ئْ 2 


ع ون 000 4 لم أجل 2 عَلَىْ 
الع لَمِنَ ذ َال الين وما نَاء وف اد 
لين ف 0 م الهم ثم أجيل 


مع ه سوك 7س 


ال در يهم ولا يفص مهم لام كَالَ ل 0 4: 
هَدَا 5 يَابٌ فْ رب العَاَمينَ ف ب هلسمَاء كفل الثار ولسماء آبَائ هم 


وَكَبَادْ 1 هم ل عَلَون آخر هم لاد ذ بهم ولا نص سم !نا 
كال صما 41 على م العمل يا وَسُولَ 1 نكاد أمر قد 2 و قال: 
ندرا اروك كن صَاحِبَ نيتم هبحم ل كفل الجنة. وَإِنْ عَلَ 
كُُ عمل» وض : صا ب الثار يحم ل 8 قل التار وَإنْ 2 ل 3 
2 > ا 2ب #رواة د 


م2 8 ل 000 آذآ كر له 200106 4 4 #6 0 
عمل), ّ قَالَ رَسُولُ آله 2 ديليه ل م كَالَ: ) قرع ردكم ئ 
العماد ' كر يق في الْجَنتقو يق ذ لعن" 


() صحيح: رواه الترمذي )5١51(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب» وصححه 
الألبان, 
بان 


ارك 


الثالث: التقدير العمرى. 
المقصود به التقدير عند تخليق النطفة في الرحم. 


قال الله تعالئ: هر علد يك إذ نمأ ف يرت الْأضٍ وَإِدْ سر 


0 ده 2 ل 


لون أ يَنتَك فلا تركو أذ 000 عاك 46 اس - 


ل اس سير 


وعن اطّود بن مسعود يَلنَدْعَنكُ قال :حدثنا 00 الله 
اسم ل رهرة فو ةشير ه- لهأ 24 
الداة. فى المصدوق قال 7 إنَكَدَكميجْمَعْ حَلقةذ ى دطن لله دين 


ايكون علق طْلَ كل لد يون مُضقَة طل 15 لك كمعد ١‏ 7 


سكت سي الإ ةشير عه و ووه 000 م 7 و8 ممعم ا 
ملكا في ؤمر ب أ بع كلمات وال له: اكتب عَمَلَه وَررْكه وَلجَله وَشَق 


رجي سم وس مريروه اداه قير َه من ابض قر و دميو 


رسف مده تقح ذ به لوحن لجل مْكُمْ لحمل حت مايكُون بي انه 


دن لْجَنََِلَاءٌ قِيسَبِىُ عليه 5 ماده كَعْمَلُ عَم لأفل الثّار 0 
حَيَّ ما يكُونُ 0 التَا ولام سق الك عَابُ 4 عَم 
لفل اليجنة)1". 
الرابع: التقدير الحولي. 
المقصود به التقدير الحولي في ليلة القدر. 
قال الله تعالن: 9# ذ نا يْْرَكُ كل أمَرِ كر © 1 © أمرا ين عديئا إنَا كنا 
مَرَسِلِينَ (2) #[الدخان:؛ -5]. 
وقال ابن عباس وََنَدَعَنُهَا: (يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما 
يكون في السنة من موت أو حياة ورزق ومطرء حتئ الحجاج يقال: 


2: 


6 


تجع اكل اوداق 
ص الخطللة داكت 


بحج فلان» ويحج فلان)”". 

الخامس: التقدير اليومي. 

المقصود به تنفيذ كل تقدير من التقادير السابقة إلى مواضعه؛ قال 
الله تعالئ: "#كلَّيَوَوٍ هوف مَأ (69) © [الرحمن:15]. 

وقال ابن عباس ويِدََنَدَءَا: «إن مما خلق الله تعالئ لوحا محفوظا من 
درة بيضاء, دفتاه من ياقوتة حمراء قلمه نور وكتابه نور ينظر فيه كل يوم 
لاثمائة وستين نظرة أو مرة» ففي كل نظرة منها يخلق ويرزق ويحبي 
ويميت ويعز ويذلء ويفعل ما يشاءء فذلك قوله تعالئ: #كلَ يَوَرِ هوف 
مَأَنِ 68 نِ (9) © [الرحمن:70]79'. 

وكل هذه التقادير كالتفصيل من القدر السابق» وهو الأزلى الذي 
أمر الله تعالئ القلم عندما خلقه أن يكتبه في اللوح الميحتوظه يذلاك 
فسر ابن عمر وار بن عباس يمنا قوله تعالئ: لهذا يكبا نلق عَلِدَكمْ 
بلحي ناكا َنيِح تنيت ما سه َحَمَلَونَ (9) © [الجائية:14]؛ وكل ذلك صادر 
عن علم الله الى حر عير وتعالئ. 


> << 5 75535 همى 


)١(‏ صحيح: رواه ابن جرير(9/75١23.‏ والحاكم(7/ 59 5)) وإسناده صحيح. 
(؟) حسن موقوف: رواه الحاكم (7/ 41/5:019)» وابن جرير (71/ 18). 


هدهع 


فيج اللاو 


[ما جاء في صفة اللوح المحفوظ] 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب حَمََادَهُ تعالى: 

[44] وعن ابن عباس وَدهَءئ قال: «إن مما خلق اللّه 
لوحا محفوظا منءدرة بيضاءء دفتله من ياقوتة حمراء» قلمه 
نور وكتابه نور» عرضه ما بين السماء والأرضء ينظر فيه كل 
يوم ثلاثمائة وستين نظرة» ففي كل نظرة منها يخلق ويرزق 
ويحبي ويميت ويعز ويذلء ويفعل ما يشاء؛ فذلك «موله: 
كل يوْمِ هُوٌ في ّأَوِ )4 [الرحمن:0]74'" رواه عبد الرزاق» وابن 
المنذر» والطبراني» والحاكم. 

قال ابن انيم له .نا ذكر هذه الكحاديس وما في معداها 
قال: فهذا تقدير يوي» والذي قبله تقدير حولي» والذي قبله 
تقدير عمري عند تعلق النفس به والذي قبله كذلك عند 
أول تخليقه وكونه مضغة» والذي قبله تقدير سابق على وجوده 


)١(‏ حسن: رواه الحاكم (03777711, والطبراني )١15١1١(‏ من طريق زياد بن عبد الله عن ليث 
عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس مرفوعاء قال اطيثمي 
(/2371): «وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجاله ثقات». 


امك 7 


6 


تع اكدل اوداق 
د الخطفلة داكت 


لكن بعد خلق السماوات والأرض» والذي قبله تقدير سابق 
عل يفلق السماواف والارض سيق القيا سنة» وكل واجد 
من هذه التقادير كالتفصيل من التقدير السابق» وفي ذلك دليل 
على كمال علم الرب وقدرته وحكمته وزيادة تعريفه الملائكة 
وعباده المؤمنين بنفسه وأسمائه. 
ثم قال: فاتفقت هذه الأحاديث ونظائرها على أن القدر 

0 يمنع العمل» ولا يوجب الاتكال عليه» بل يوجب 
الجد 0 ولهذا لما سمع بعض الصحابة ذلك قال: ما 
كيف يأغد الجدهادا م الآن: 

وقال بو عاق الفيدى لسلباقه لأذا اول الأهر شد 
قدا مق بريه وذلك لآنه إذا كان .ببق لهو الله سايقة 
وها بمن للسرل انا لازن كرح اسايق الى ميقي |3 
من الله أعظم من فرحه بالأسباب التي تأقي اي 


قوله: «#كَلَيِوْرِ هوف سَأنٍ 46 هذا التقدير اليومي. 
قوله: «فهذا تقدير يوي): ب يشير إلىل قوله تعال: "كل يَوَوٍ هْوَ 


.)5١5-7؟( انظر: «شفاء العليل»» لابن القيم» ص‎ )١( 


/اعهء 


في مَأوِ © 4 والمقصود به تنفيذ كل تقدير من التقادير السابقة إلى 


قوله: ١والذي‏ قبله تقدير حولي): ب يشير إلى قوله تعاليل: # فيا 
بعْرَقُكُلٌ أَمْر كر © رِ © أَمْرا يَنَ عِنكا إن كنا مره سِلِينَ () # [الدخان:؛-5]» 
والمقصود به التقدير الحولي في ليلة القدر. ‏ 

فوله: «والذي قبله تقدير عمري عند تعلق النفس به): يشير 
إلئ قوله تعالئ: لهْوٌ وَعلُ كد إذ سأك يت الْاَْضٍ ود او 
لوق يا 1 أ نش هو أغلة: من أنَقَحَ (© * [النجم:056» 
والمقصود به التقدير عند تخليق النطفة في الرحم 

قوله: «والذي قبله كذلك عند أول تخليقه 3 مضغة): 
اح ات حدوث خدرنة بن ١‏ يدياع يد الب 800 ري 
الْمَلكُ علئ الظمّة يَعْدَ مَا َسَتفر ذ ي الرحم 1 بين أو خمية 
ل ا 

قوله: «والذي قبله تقدير سابق على وجوده لكن بعد خلق 
السماوات والأرض؛: يشير إلئ التقدير العام السابق علئ وجود 
المخلوقاتء والمراد به الميثاق الذي أخذه الله علئ عباده يوم قال: 
الست لست يِرَيّكُم 4 [الأعراف 11071]. 

قوله: «والذي قبله تقدير سابق على خلق السماوات والأرض 
بخمسين ألف سنة): يريد بالذي قبله ما جاء في حديث عمر: (إن الله 


.)5155( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


5 


ناهد 
3 فد 1 7 
2 بين د يوبا للك جا “د 


خلق آدمء ثم مسح ظهره بيمينه» فاستخرج منه ذرية» فقال: خلقت 
هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون)"". 

قوله: «فاتفقت هذه الأحاديث ونظائرها على أن القدر 
السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليها: دل هذا على أن 
التقادير لا تسد مسد العمل» لآن كل الحديث أنت بذكر العما 59 

قوله: «وطذا لما سمع بعض الصحابة ذلك قال: ما كنت 
بأشد اجتهادا منى الآن)»: هذا يدل علئ فقه الصحابة وَََيمعَنف فلما 
عرفا هذا ؤاه اجتهادهم في العمل» ولم يتكاسلوا أو يتكلوا على 
الققباء و القن 


> << 5 5-5565 هم 


2)١١١75( والترمذي (07075. والنسائي في «الكبرى»)‎ » )517/١7( صحيح: أبو داود‎ )١( 
وقال الأآلباني: صحيح إلا «مسح الظهر».‎ »2)3١71( ومالك‎ »)5 5٠ /١( وأحمد‎ 

(1) انظر: «شرح أصول الإيمان»» للشيخ الفوزان ص .)١55(‏ 

(9) انظر: السابق» ص (56 .)١‏ 


ه24 


[ثمرة الايمان بالقدر] 


صحع سو حجر جم 6ق 


قال الشيخ ممحمد بن عبد الوهاب وَمَدُلَنَُ تعالى: 

[44] وعن الوليد بن عبادة قال: «دخلت على أبي وهو 
مريض أتخايل فيه الموت» فقلت: يا أبتاه أوصني واجتهد لي؛ 
فقال: أجلسوني» فلما أجلسوه قال: بني» إنك لن تجد طعم 
الويمان» ون ايخ ني العام باللّه تبارك وتعالى حتى تؤمن 
بالقدر خيره وشره» قلت: يا أبتاهء وكيف لي أن أعلم ما خير 
القدر وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبكء وما 
أصابك لم يكن ليخطثككء يا بني إني سمعت رسول الله اه 
يقول: أُول ما خلق اللّه القلم قال: اكتب» فجرى في تلك 
الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة» يا بني إن مت ولست على 
ذلك دخلت المارل”'' رواه أحمد. 


قوله: «دخلت عل أ وهو مريض أتخايل فيه الموت»: أي 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي (7119) , وأحمد (7117/5)» وصححه الألباني. 


ا 


تع اكلا اوداق 
ص لحطف داكت 


أرئ أنه في مرض موته. 

قوله: «يا أبتاه أوصنى واجتهد لي): الوصية هي العهد لما بعد 
الموت. ١‏ 

قوله: ااجلسولة قلما أجلسوه): هذا فيه تعظيم شأن ما 
سيو صي به. 

قوله: اتعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك؛ وما أصابك لم 
يكن ليخطثئك؛: أي ما قدره الله أن يكون لك فإنه لا يمكن أن 
يخطئك ولابد من أن يوجدء وما قدر أنه لا يصيبك ولا يحصل لك فإنه 
لا يصيبك؛ لأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 

قوله: «أُول ما خلق اللّه القلم قال: اكتب): أي حينما خلق 
الله القلم قال له أولّ ما قال. 

فوله: «فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة): 
أي كتب كل ما سيحدث إلئ يوم القيامة. 

قوله:«يا بنى إن. مت ولست على ذلك دخلت المار): هذا فيه 
أن من اعتقد اعتقاد القدرية والجبرية» فمآله في النار. 

مما يستفاد من الحديث: 

1 استحباب الوصية عند الموث. 

؟- إثبات الفضاء والقدن. 

؟- حرص السلف علا الخير. 


1١ 


دب ١1‏ عرد 
للقاوة 
كك -_- ب 


[عدم المنافاة بين الإيمان بالقدر والتداوي] 


صحع حجر جم 8ق 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب يَمَدأَمَهُ تعاى: 

[*0] وعن عن أن خزلامة عن أنية قال: «قلت: يا رسول اللّه! 
أرأيت رق نسترقيهاء ودواء نتداوى به وتقاة نتقيهاء هل ترد 
من قدر الله شيء؟ قال: لا هي من قدر اللّهل!" رواه أحمد. 
والترمذي» وحسنه. 


قوله:«أرأيت): أي أخبرني. 

فوله: «رق ذسترقيها): جمع رقية كظلم جمع ظلمة» وهي ما 
يقرا لظلب الشفاء» والاستزقاء طلب الرقيةة. 

قوله: «ودواء نتداوى بها: أي نستعمله. 

قوله: «وتقاة نتقيها): أي نلتجئ بهاء أو نحذر بسببها!”". 

قوله:«هل ترد من قدراللّه شيء؟!): أي من هذه الأسباب. 


.)6"١ /3( ماجه (/1 53 07 وأحمد‎ ٠ وابن‎ )5١ةمل‎ ٠ 50( ضعيف : رواه الترمذي‎ )١( 
.) 537317 /0( (؟) انظر: «تحفة الأحوذي)‎ 
.)4317 /0( انظر: السابق‎ )"( 


اند 
8 
ص الخطفلة <داكت 5 


قوله: «قال: لا هي من قدر اللّها: أي كما أن الله قدر الداء 
وقدر زواله بالدواء. ومن استعمله ولم ينفعه فليعلم أن اللّه تعالىل 


00 


ما قدره 

مما يستفاد من الحديث: 

-١‏ مشروعية الرقية ما لم تكن شركية. 

؟- التداوي بالآدوية لا ينافي القضاء والقدر. 

فائدة: يشترط في الرقية الشرعية ثلاثة شروط: 

الشرط الأول: أن لا يعتقد أنها تنفع لذاتها دون الله فإن اعتقد 
أنها تنفع بذاتها من دون الله فهو شركء بل يعتقد أنها سبب لا تنفع إلا 
بإذن الله. 

الشرط الثاني: أن لا تكون بما يخالف الشرع كما إذا كانت متضمنة 
دعاء غير الله أو استغاثة بالجن وما أشبه ذلكء. فإنها شرك. 

الشرط الثالث: أن تكون مفهومة معلومة» فإن كانت من جنس 
الطالاسم والشعوذة فإنها لا تجوز. 

فائدة: الرقية الشركية: هي كل رقية لم تتوفر فيها الشروط الثلاثة 
المتقدمة» كأن يعتقد الراقي أو المرقّئ أنها تنفع وتؤثر بذاتهاء أو تكون 
مشتملة علئ آلفاظ شركية وتوسلات كفرية وألفاظ بدعية» ونحو 
ذلكء أو تكون بألفاظ غير مفهومة. 


.)571/ /5( انظر: السابق‎ )١( 


فيج اللاو 


[المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف] 


حع سج جم 6-_ب سق 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب يَمَدَآَهُ تعالى: 

[41] وعن أي هريرة وَيَإيِدْعَتَهُ قال: قال رسول الله 4: 
«المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيفء وفي 
كل خيرء احرص عل ما ينفعك واستعن باللّه ولا تعجزنء 
وإن أصابك شيء فلا تقل: لوأني ممسوي ا 
قل: قدر الله وما شاء فعل؛ فإن لو تفتح عمل الشيطان)”" 


يواميك 


فوله: «المؤمن القوي»: هو من يقوم بالأوامر ويترك النواهي 
بقوة» ويصبر على مخالطة الناس ودعوتهم» ويصبر علئ أذاهم, الذي 
له عزيمة النفس في أمور الآخرة» ويكون له كثرة الإقدام على العدو 
في الجهاد. وسرعة الخروج والذهاب في طلبه» وشدة العزيمة في 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والصبر علئ الأذئ في كل 
ذلك؛ واحتمال المشاق في ذات الله تعالئ» وشدة الرغية في الصلاة 


.)5114( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


اف 


تع كاوق 
ص الخطفلة داكت 


والصوم والأذكار وسائر العبادات» والنشاط في طلبهاء والمحافظة 
عليهاء ونحو ذلك. 

قوله: «وفي كل خيرا: أي المؤمن القوي والضعيف كلاهما فيه 
خير؛ لاشتراكهما في الإيمان. 

قوله: «احرص على ما ينفعك): أي في دينك ودنياك. 

قوله: «واستعن باللّه): أي أطلب العون من الله تعالئ على 
قضاء حاجتك. 

قوله: «ولا تعجزن): أي لا تكسل. 

فوله: «وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أ فعلت كذا كان 
كذا»: لأن القدر لابد من وقوعه. 

قوله: «ولكن قل: قدر اللّه وما شاء فعل؛ فإن «لوا تفتح 
عمل الشيطان)»: أي التلفظ بكلمة «لو»» وهو محمول عالئ التأسف 
في حظوظ الدنيا'"» ومحل النهي عن إطلاقها إنما هو فيما إذا أطلقت 
معارضة للقدر مع اعتقاد أن ذلك المانع لو ارتفع لوقع خلاف المقدور 
لا ما إذا أخبر بالمانع على جهة أن يتعلق به فائدة في المستقبل» فإن مثل 
هذا لا يختلف في جواز إطلاقه» وليس فيه فتح لعمل الشيطانء ولا ما 
يفضي إلى تحريم'"'. 


.)51١١ /١6( انظر: «عمدة القاري»‎ )١( 
.)77/8/15( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


م 


فيج اللاو 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب يدانه تعاى: 


باب ذكر الملائكة عَه رس والإيمان بهم 


مح سم 


وَالْمَعْربٍ ولكنَألْيرَ مَنّ ام 
وَأَليّيّعنَ © [البقرة: .]١1/1‏ 


3 
0 اا 
2 
9 3 
0 
5 
لخ : 
م 
0 


ليس 0 
إل - 

بألله . 5 0 71 5 0 

عن د مك 5 و - 2-09 9و حير 7 


ا * [فصلت: .]*٠‏ 
وقواه تال لتكت تييع أن يخوت نا جه 


أ هه 2 له 1 1 


ولا | د لمعتو + [السات 11 


ا 55 و قن لتك والح ون ع 1 
سس و 


عن يأكزد زلا تطسيزرة ©) مين لي هدك 
7 [الأنبياء: 3 .]7١‏ 

وقوله تعالى: #جاعل الملبيكة رسلا أول لَحنْحَةَ مت وثادء 
وريم 4 [فاطر: .]١‏ 

وقوله تعالى: لذن جلو الْعَرلَوَمَنَ حول ضَبَحْو يحم د ريم 


11 


تجع اكدل اوداق 
ص الخطللة داكت 


و 0 و ا م عنس 1 


الملائكة: جمع مَلك. أخذ من 'الألُوك) وهي: الرسالة”". 

وهم خلق من مخلوقات الله جد نورانية لطيفة قادرة 
علئ التشكل والتمثل والتصور بالصور الكريمة» ولهم قوئ عظيمة. 
وقدرة كبيرة عل التنقل. وهم خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الله» قد 
اختارهم الله واصطفاهم لعبادته والقيام بأمره. فلا يعصون الله ما 
أمرهم» ويفعلون ما يؤمرون'". 

والإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان في الدين الإسلامي, لا 


1 5 5 رمم م 2 وير رمعم 70 هه 
يتحقق الإيمان إلا به» قال تعالل: #أعَامَنَّ الرَسُولٌ يمآ أَنْرِلإِليهِ مِن ريه 
و رط لا ل ص لع 2 
وَالْمَؤّصِنُونَ كل ءامن باه وملتيكندء ويه وَرسلوء #[البقرة:1880]. 


قوله: 521 لبس ): الير اسم جامع لكل خير وطاعة لله 
ورسوله محمد 4. 

قوله: (لولكنَ آل مَنَ َامَنَ أله 2: أي البر الحق بر من آمن 
بالله واليوم الآخر إلئ آخر الصفات. 

سو أسه: ١والَْوْو‏ الآ #: أي يوم القيامة» وسمي بالآخر؛ لأنه 
لا يوم بعدهء وقيل: لأنه آخر يوم في الدنيا. 


)١(‏ انظر: «العين». مادة «ملك»). 
(؟) انظر: «عالم الملائكة الأبرار»» د.عمر سليمان الأشقرء ص(72). 


1 


فيج لكاو 


قوله: ١الإوالككب‏ #): اسم جنس يشمل جميع الكتب المنزلة 


عل رسل الله. 
قوله: ١لوَالبَينَ‏ #): جمع نبي» ويدخل فيهم الرسل؛ لأن كل 
رسول نبي. 


قوله: «ظإِنَّ اد كَالُواْ را أسّهُ 2: قالوا ذلك معلنين عن 
! يمانهم بأن الله هو رميم اللفق د و ب لهم غيره. وإلههم الذي لا إله لهم 


3 


ا 
قوله: الثم أسَتَعسَمُوأ ): أي ثبتوا علئ ذلك فلم يبدلواء ولم 
روا وام يكرا ع ذه الارل الأرافرو رلك التراكي: 
يه وى 2 لحي سكم *): أي عند الموت وعند 
م د عَمَادُا ل 04 أي بأن لا تخافوا مما أنتم 
مقبلون عليه فإنه رضوان الله ورحمته؛ ولا تحزنوا عما خلفتم وراءكم 
قوله: الإواسِرواً أ بلَلْحَّةَالَى ديه #»: الجنة هي 
الدار التى أعدها الله لعباده فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
قوله: 9 أن يَسَتَسَكتَ 0#: أي لا يرفض عبوديته لله تعالا أنفة 
وكبراً. 
قوله: «#الْمَسِيحٌ 1#: هو عيسو عَلّهِ[ك» ولْقَّب بالمسيح؛ لأنه 


ممسوح من الذنوب أي لا ذنب له قط. 
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تع اكلا اوداق 
د لحطف داكت 


قوله: (# وله:مَن في السَمنوات والْارضٍ *): أي له ملك كل شيء. 

قوله: ١الإوَمَنَ‏ عِنده, 0#: أي من الملائكة. ١‏ 

قوله: الا مَسَبَكيرودَعِنَ عبادتد- #: أي لا يرون أنفسهم كبيرة 
فوق ما طلب منهم من العبادة. 

قوله: ««إولا يِسْسَحَِرُونَ 14: أي لا يتعبون فيتركون التسبيح. 

قوله: «١‏ يسَيَحُونَ الَبِلَ وَالئَّبَارَ4: أي ينزهون الله طوال الليل 
والنهار. 

قوله: «فؤلا يِفَبُرُونَ 2#: أي عن التسبيح؛ لأنه منهم كالتَفّس منا 
لا ‏ و مة 

قوله: «لبَاعلٍ المليكة رسْلًا *): أي جعل منهم رسلا إلى 


الآنبياء كجبريل ءَ عَِنَوالسَكم. 
قوله: ١١‏ 8 هام )0 أي ذوئ اكه جمع جناح كجناح 
الطائر. 


3 7 أ[ سوس مه 


قوله: ١الإمثى‏ وثلث وريلم #): أي من الملائكة من له جناحان» 
ومنها من له ثلاث أجنحة. ومنها من له أربع أجنحة. 

قوله: #7 الْرينَ لون الْعرَسَ4): أي الملائكة حملة العرش. 

قوله: الْإوَمَنَ حو | ا له 4): أي والملائكة الذي 00 بالعرش من 
جم حجوانية 

فوله: ١«سَيَحونَ‏ بحَمّدٍ رَيَمْ 1: أي يقولون: سبحان الله 
وبحمده» سبحان الله العظيم» هذه صلاتهم وتسبيحهم. 
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عو 


قوله: ١لوَيُؤْمُونَ‏ بو 4): كيف لا وهم عنده» ولكن هذا من 

باب الوصف بالكمال لهم. 

قوله: « حون للدت م #: أي يطلبون المغفرة للمؤمنين. 

مما يستفاد من الآيات: 

-١‏ الإيمان بالملاتكة ركن من أركان الإيمان. 

"- الله يؤيد عباده المؤمنين بالملائكة. 

؟- الملائكة تتفاضل فيما بينها. 

5- من الملائكة من يعبد الله تعالول عبودية دائمة. 

4- إثبات كون الملائكة رسل لله تعالى. 

1- إثبات الأجنحة للملائكة. 


- من وظائف الملائكة حمل العرش. 


> جدع< 5 59555 هت 


تع اكلا اوداق 
د لحطف داكت 


[المادة التي خلقت منها الملائكة] 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رَمَدُنَهُ تعالى: 

[41] وعن عائشة وََزيهعَهَا قالت: قال رسول الله 
«مخلقت الملائكة من المورء وخلق الجبان من ماري من نار» 
وخلق آدم نما وصف لكما!" روأه مسلم. 


قوله: يخلقت الملائحكة من النور» وخلق الجان من مارج 
من نار»: المارج اللهيب المختلط بسواد النار”"» أي من نار مختلطة 
مبواء مشتعا فهو من غتصرين خواء ونا 0 

قوله: «وخلق آدم مما وصف لكما: أي مما وصف لكم الله 
تعالى في كتابه أي من تراب عجن بماء فحدث له اسم الطين”. 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم (5995). 
)١(‏ انظر: «إكال المعلم» (8/ 55 0). 


() انظر: «التيسير بشرح الجامع الصغير» .)1١51١ /١(‏ 
(5) انظر: السابق (1/ .)٠١61١‏ 


الا 


؟- خلق آدم من طين. 


© << 5 5-5565 هم 


لا 


تع اكلا اوداق 
د لحطف داكت 


[ذكر عبادة الملائكة والبيت المعمور] 
معلل رار 16+ ل 0 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب وَمَدُلَنَُ تعالى: 

[؟4] وثبت في بعض أحاديث المعراج”": «أنه ا له رفع له 
البيت المعمور الذي هو في السماء السابعة. 

وقيل: في السادسة بمنزلة الكعبة في الأرضء وهو بحيال 
الكعبة» حرمته في السماء كحرمة الكعبة في الأرض» وإذا 
هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملككء ثم لا يعودون إليه آخر 
ما عليهم). 

[04] وعن عائشة وَعَليةعَتهَا قالت: قال رسول الله «ل: «ما في 
السماء موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو ملك قائم» فذلك 
قول الملائكة: #وَإنَا لَحَنُ اصَاوْنَ © وَإنا لسن التبحون 4 
[الصافات: 1568 2001155 رواه محمد بن ا أ حاتم وابن 
جريره وأبو الشيخ. 

.)١57( متفق عليه: رواه البخاري (7701) » ومسلم‎ )١( 
وابن جرير الطبري‎ »)5١ /1( (؟) صحيح: رواه محمد بن نصر المروزي في كتاب «الصلاة»‎ 


في «التفسير» »)١1١7201١١/717(‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (/50)» وصححه الألباني. 


لا 


١1 2‏ علد 
فيج لكاو 
6 6 حت وبي 0 


[4] وروى الطبراني عن جابر بن عبد الله وَرَِيََعَنهَا قال: 

قال رسول الله #ل: «ما في السماوات السبع موضع قدم ولا 

شبر ولا كف إلا وفيه ملك قائم أوملك ساجد أو ملك راكع 

فإذا كان يوم القيامة قالوا جميعا: سبحانك ما عبدناك حق 
عبادتك إلا أذء ١‏ لا نشرك بك شيئال”". 


قوله: اوثبت في بعض أحاديث المعراج): المعراج لغة: مفعال 
من العروج, أي الآلة التي يصعد فيها'". 

وشرعا: هو صعود النبي له بصحبة جبريل عَيْهآَتَعْ من بيت 
المقدس إلى السماء الدنيا ثم باقي السماوات إلئ السماء السابعة 
ورؤية الأنبياء في السماوات علئ منازلهم» ثم صعوده إلئ سدرة 
المنته» ورؤيته جبريل عندها علئ الصورة التي خلقه الله عليهاء ثم 
فرض الله عليه الصلوات الخمس تلك الليلة وتكليم الله له بذلك ثم 
نزوله إلئ الأرض”'". 

قوله: «أنه هه رفع له البيت المعمور الذي هو في السماء 


)١(‏ حسن: رواه الطبراني في «الكبير» .)١15١(‏ والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» 
.)77109/١(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)57/١(‏ «وفيه عروة بن مروان» قال 
الدارقطني: كان أميا ليس بالقوي»). 

(0) انظر: «السان العرب». مادة العرج). 

() انظر: «شرح العقيدة الطحاوية»» لابن أب العز الحنفي /١(‏ 51-788 7). 


ا 


تع اكدل اوداق 
د لحطف <داكت 


السابعة»: بلا خلاف”» وعمارته بكثرة من يغشاه من الملائكة”". 
قوله: «وقيل في السادسة بمنزلة الكعبة في الأرض): إن ثبت 
حمل علئ أنه البيت الذي في السادسة بجانب شجرة طويئ ؛ لأنه جاء 
عنه أن في كل سماء بيتا يحاذي الكعبة وكل منها معمور بالملائكة'". 
قوله: «وهو بحيال الكعبة): أي بحذاء الكعبة في الأرض. 
قوله: «ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم): أي ذلك آخر ما 
عليهم من دخوله'". 
فوله:«مافي السماء موضع قدم): أي مكان وضع قدم. 
قوله: «إلا عليه ملك ساجد أو ملك قائم): أي لله تعالئ. 
قوله: «ل وَإنَا ليحن الصَافونَ : الصافون هم الملائكة. 
قوله: «#ا وَإِنا لحَنْالمْسَبَحْونَ 0#: أي المنزهون لله تعالئ. 
قفوله: «سبحانك ما عبدناك حق عبادتك): فيه أنه على 


الإنسان ألا يغتر بعمله وإن كثر. 
قولمللا؛ أذء ا لا نشرك بك شيئالا: شيئًا نكرة في سياق النفى 
تفيد العموم. 


.)557 /١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)5560 /0( (؟) انظر: (إرشاد الساري)‎ 
.)457 /١( انظر: «فتح الباري»‎ )6( 
.)١717/5( (؟) انظر: «عمدة القاري»‎ 


ميت 


مما يستفاد من هذه الأحاديث: 

-١‏ الملائكة ليس لها من الأمر شيء» وهم يعبدون الله تعالئ. 
"- تنوع عبادة الملائكة. 

؟- الملائكة أكثر المخلوقات عددا وأصنافهم كثيرة. 

4- ينبغي للإنسان ألا يغتر بعمله. 

4- من سلم من الشرك سلم من غيره. 


> << 5 5-5565 هم 


كلا 


تع اكلا اوداق 
د لحطف داكت 


[ذكر عظم خلقة الملائكة] 


فال الشيخ محمد بن عبد الوهاب يَمَدَأَكَهُ 52 

[كه] وغن جابر دَانَدُعَنَهُ ال: قال رسول الله 9 ©: «أذن لي 
اير 0 
شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام" رواه أبو داود» 
والبيهقي في الأسماء والصفات» والضياء في المختارة. 

فمن سادتهم جبرائيل عَلْواسَكة قد وصفه الله تعالى بالأمادة 
وحسن الخلق والقوة فقال ا عَلَمَه سَدِيد لفو 6 ا دريهة 
َسَتَوك © [النجم: 5. 5]» ومن شدة قوته رفع مدائن قوم لوط 
عكيوتَكؤكن سبعاء بمن فيهن من الامم وكانوا قريبء ١‏ من 
أربعمائة ألف وما معهم من الدواب والحيوانات» وما للك 
المدائن من الأراضي والعمارات على طرف جناحه حتى بلغ 
بهن.اه السماء حتىق سمعت اللأتحة ذو با كلابهم وصياح 
دي سك . هم ثم قلبها فجعل عاليها سافلهاء فهذا هو شديد القوى؛ 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (/71/ا5)» وصححه الألباني. 
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وقوله: #دُومِرّةٍ4 أي ذو خلق حسن وبهاء وسناء وقوة شديدة» 
قال معناه ابن عباس وََإَهَءَئ» وقال غيره: ذو مرةا أي ذو قوة. 

وقال تعالى في صفته: ##إنّه. لعول رسول ورف () ذى فُوَوَ عِنْدَ ذِى 
لْعررشُ مكين مُطاعٍ عم من (© * الكو وده أي لد كوه 
وبأس شديد وله مكانة ومنزلة عالية رفيعة عند ذي العرش 
المجيد» لامع تم 4 أي مطاع في الم الأعلى مأَبِينٍ © 4 أي 
ذي أمانة عظيية وطذا كن السقو يق الله وبيق رسله: 


قوله: «(أذن لي): بالبناء للمفعول» والآذن له هو الله» ولولا الإذن 
لم يجز له التحديث. 

قوله:/أن أحدث عن ملك): أي عن شأنه أو عظم خلقه. 

قوله: «من ملائكة اللّها: قيل هو إسرافيل» أضيف إليه لمزيد 
التفخيم والتعظيه”". 

فوله: «من حملة العرش»: أي من الذين يحملون عرش 
الرحمن الذي هو أعظم المخلوقات”". 

قوله: ١ما‏ بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام): 


.)5005 /١( انظر: «مصابيح التنوير»‎ )١( 
.)5٠00 /١( (؟) انظر: السابق‎ 


او 


تع كل اوداق 
د لحطف داكت 


أي بالفرس الجواد. فما ظنك بطوله وعظم جثته؟. 

والمراد بسبعمائة عام هنا التكثير لا التحديد. لأنه أليق م 
وأدعل للمقام وشحمة الأذن ما لان من أسفلهاء وهو معلق القرط» 
والعاتق ما بين المنكب والعنق» وهو موضع الرداء ”". 

فوله: (احق بلغ بهن عنان السماءاة: بفتح العين أي سحامها 
وقيل ما علا منها أي ظهر لك منها إذا رفعت رأسك إلئ السماءء قال 
الطيبي: العنان السحاب وإضافتها إلئ السماء تصوير لارتفاعه وأنه بلغ 
مبلغ السماء”"". 

قوللذ ا باح كلابهم): أئ أصوات كلابهم. 

قوله: لا إِنّه. مول ول حور 9 1#: أي جبريل كريم على الله 

والكريم ما فاق أقرانه في صفات الكمال. 

قوله: ( عند ذى الْعرْش مكينٍ (2) #): أي عند الله تعالئ ذي مكانة. 

5 ري 22 * ع : 

قوله: «# مُطَاعٍ ثم أمين () 1#: أي مطاع في السماء تطيعه 

قوله: «ولهذا كان السفير بين اللّه وبين رسله): السفير هو 
الرسول المرسّل بأمر عظيم. 


.)5٠0 /١( انظر: السابق‎ )١( 
.) 5717 (؟) انظر: «تحفة الأحوذي» (/ا/‎ 
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-١‏ عظمة خلق الملائكة. 


؟- علم الغيب مختص بالله تعالئ لكنه يطلع منه من شاء على ما 


> جوع< 5 75555 هت 


ادي 
مرخ د ذا لوادت 


[ذكر صفة خلقة جبريل عَيِتَواامَكه] 


الولح به بن عبد 5-0 مَدلدَهُ تعالى: 
يي ا 
جناح» روى ذلك البخاري عن ابن ه عحوث د ا 


ب د 0-7 أحمد 1 عبد الله وَِبدْعتَهُ قال: «رأى 
لما بات ا 
والياقوت ما الله به عليم)”". إسناده قوي. 


قوله: «وقد رآه على صفته التى خلقه اللّه عليها مرتين وله 
ستمائة جناح): المرة الأولئ: رآه بالآفق من ناحية المشرق» وفي ذلك 


لسر ومح و مح 


يقول الله تعالول: اوقد اه يا في المبِين #* [التكوير:؟7]. 


() متفق عليه: رواه البخاري (2777"7 كدلمةء ل/ادلرة)ء ومسلم .)١15(‏ 
(0) صحيح: رواه أحمد(١/‏ 7960), وصححه الألباني. 


ات 


فيج لاد 


المرة الثانية: ورآه مرة ثانية ليلة الإسراء في السماء وهذا ما أخبر الله 
عنه بقوله : لعَلقَدوَامئرْهَ لوق © 9 عند سِدَرَةالمنتهئ * [النجم:١-5١].‏ 

وغح غائشة 4128© أنا سألت النبي © عن تفسير الآيتين 
المتقدمتين فقالا انها هوَ جبر يل له عَلَيِ صُووَة َال ي خقَ عَكهَا 
ا م اماه مه عفر 3 وهل > هم 


عدر هَائَن الم رن رلته منهبطا 8 السّماء سانا أعظم م لما دعن 
الشناء] ل ايا أرض )”7 . 

كونب ارأى رسول اللّه «ام 
التي لق عليها. 

قوله: (يسقط من جناحه من التهاويل»: التهاويل الآلوان 
المختلفة. 

مما يستفاد من الحد يثين: 

-١‏ عظمة خلق جبريل عََنَاتَكة وأن له ستمائة جناح. 

؟- لم ير النبي 4/9 جبريل عَبَواتَكَعْ على صورته الحقيقية إلا مرتين 


جبريل عََددِااتَكج فى صورته): | 


ى: 


> << 5 5-5565 هم 


.)10/9( متفق عليه: رواه البخاري (077:)؛ ومسلم‎ )١( 


اكه 
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تع اكلا اوداق 
د لحطف داكت 


[صفة ثياب جبريل عياسَه] 


حع حجر ج61 بق 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب يَمَدَنَهُ تعالى: 

زق4] وفن غيف الله عن مسعود 25ككقلة قال اراي رسول 
الله فل جبريق قى سطلة مقضرات وقد ملا فابيين السناء 
والأرض)”" رواه مسلم. 

[68] وعن عائشة وََِيهَعَتاه أن رسول اللّه 9 قال: «رأيت 
جبريل منهبطاء قد ملأ ما بين الخافقين» عليه ثياب من 
سندس معلق بها اللؤلؤ والياقوت» رواء أب لشي" 

[11] ولابن جرير عن ابن عباس وَََمعَكَ قال: «جبرائيل 


بد اللن ود كليل عبيد الل ال امد شيه بلاقو يه 
لنه0 7 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي (0737817, وأحمد /١(‏ 2795 518)»: وصححه الألباني» ولم 
أجده في صحيح مسلم. 

)١(‏ غير موجود بهذا اللفظ في «العظمة» لأبي الشيخ» إنا ذكر برقم (545)» عن عائشة 
وَعَلئَعتَا قالت: قال رسول الله 9: «رأيت جبريل عليه السلام منهبطا من السماء سادا 
عظم خلقه ما بين السماء والأرض». 

(*) رواه الطبري .)١157١(‏ 


ارده 


فيح اللاو 


[؟5”] وله عن علي فق الي مثله» وزاد: «وإسرافيل غنيك 
ا 1ك 
لرحمن» . 


قوله: «عليه ثياب من سندس): أي من ديباج. 

قوله: «قد ملا ما بين الخافقين): أي ما بين السماء والأرض. 

مما يستفاد من الحد يثين: 

-١‏ عظمة خلق جبريل. 

؟- صفة ثياب جبريل؛ وأنها من السندس المعلق بها الياقوت 
واللؤلؤ. 

؟- كل اسم فيه «إيل» فهو معبد لله تعالىئ. 

4- إسرافيل معناه عبد الرحمن. 


> جدع< »5 59535 همى 


.)1١5686 ,15765( رواه الطبري‎ )١( 


2 


6 


تع اكلا اوداق 
د لحطف داكت 


[جبريل أفضل الملائكة] 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب وَمَدُلَنَهُ تعالى: 

[؟5] وروى الطبراني عن ابن عباس وََزِتَهعَا قال: قال 
رسول الله #ه: «ألا أخبركم بأفضل الملائكة؟ جبرائيل 
ص0" . 


قوله: «ألا أخبركم بأفضل الملائكة؟!: أي عند الله #ل. 
مما يستفاد من الحديث: 
-١‏ أفضل الملائكة جبريل عَوآكَكَه. 
"- الملائكة يتفاضلون فيما بينهم. 
لع 95 89 تدهم 


)١(‏ موضوع: رواه الطبراني في «الكبير» :)١١711(‏ عن ابن عباس ,تدع قال: قال رسول 
الله إ: «ألا أخبركم بأفضل الملائكة؟! جبريل عَلْهتَج» وأفضل النبيين آدمء وأفضل 
النساء مريم بنت عمران». 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (// :)١9/4‏ «وفيه نافع بن هرمز متروك). 
وقال أيضًا("/ :)١5١‏ «وهو ضعيف)». 
وقال الآلباني في "السلسلة الصحيحة» :)578/١1(‏ (موضوع». 


م 


دج ١١‏ علد 
اوه 
كك -_- ب 


[خشية الملائكة من عصيان الله تعالى] 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رَمَدَآنَهُ تعالى: 

[14] وعن عمران الجوني أنه بلغه أن جبرائيل أقى المي باه 
وهو يبئ» فقال له رسول اللّه #: «ما يبكيك؟ قال: وما لي لا 
أبكى؟ فو الله ما جفت لي عين منذ خلق اللّه النارء مخافة أن 
اضيا فيقذفني فيها)”"2 رواه الإمام أحمد ف الرهد: 


سس سس ست رهجهيوه الششرح وييهمقى لاست 
قوله: «مخافة أن أعصيه فيقذفنى فيهاا: أي يقذفنى الله في 


-١‏ ينبغى للعبد ألا يغتر بكثرة العبادة. 


)١(‏ مرسل: عزاه السيوطى في «الدر المنثور» )97/١(‏ لكتاب «الزهد)» وغير موجود في 
المطبوع. 
وأبو عمران الجوني اسمه: عبد الملك بن حبيب؟؛ وهو تابع ثقة» فالحديث مرسل؛ انظر: 
«التاريخ» (9/ 88)» و«الثقات», لابن حبان (0/ »)١0//‏ وابن أبي حاتم (747/6). 


كم 


تع اكلا اوداق 
د لحطف داكت 


[الملائكة لا تنزل بأمر اللّه] 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب وَمَدَآنَهُ تعالى: 

[14] وللبخاري عن ابن عباس يَعَََعَتا قال: «قال رسول 
الله هله لجبرائيل: ألا تزورنا أكثر ما تزورنا فنزلت: # وما 
َيل ابام ريك لَمَا يننا ومَاخَلْفَنا [مريم: 4+]20. 

ومن ساداتهم: ميكائيل »وهو موكل بالقطر والنبات. 

[55] وروى الإمام أحمد عن اليو صَدَلْلُعَنَهُ: (أن رسول اللّه 
لله قال لجبرائيل: ما لي لم أر ميكائيل ضاحكا قط؟ قال: ما 
ضحك ميكائيل منذ خلقت النار)!". 


قوله: (ألا تزورنا أكثر مما تزورنا»: أي أن النبي 18 
جبريل عَلََوآاسَكة كثرة زيارته. 

0 آ#آك-#[ه سم بر 3 َ- 

قفوله: ١ف‏ ومانئتزل 4 التولك هوالنزول وقتا بعل وقت. 


.) 17/406 ,4ا/9١‎ 25714( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 
(؟) حسن: رواه أحمد (7/ 5 77): وحسنه الألباني.‎ 


فاه 


فيج لكاو 


قوله: لاي ريا ى 3#): اذى إلا بإذنه لنا في النزول علئ من 


قوله: «ظلهمَابيْنَأَيرِينَا *: أي مما هو مستقبل من أمر الآخرة. 

قوله: ١لومَاحَلْفنَا‏ *): أي ما مضئ من الدنيا. 

قوله: اما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار): أي مخافة أن 
يغضب الله عليه فيعذبه بالنار. 

مما يستفاد من التحديث: 

-١‏ محبة مصاحبة الصالحين. 

؟- الملائكة لا ينزلون إلا بأمر الله تعالئ. 

؟- إثبات كون الله في السماء. 

4- الحث علئئ شدة الخوف من الله تعالل. 

4- كلما قرب العبد من ربه ازداد خوفه وخشيته منه. 


> << 5 5535 يمت 


م 


فقنانده 
دك ززا لوجاد د 


[تهيؤ إسرافيل للنفخ في الصور] 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب وَمَدَآَنَهُ تعالى: 

ومن ساداتهم: إسرافيل» وهو اد حملة العرش» وهو الذي 
ينفخ في الصور. 

[117] وروى الترمذي وحسنه والحاكم عن أبي سعيد 

الخ٠.دري‏ وَِتعنهُ قال: قال رسول الله #ه: «كيف أنعمء 

وصاحب الصور قد التقم القرن» وحنى جبهته» وأصغى سمعه 
ينقظر مقى يؤمر فينفخ» » قالوا: فما نقول يا رسول اللّه؟ قال: 
قولوا حسينا الله ونعه الوكيل» على اللّه توكلنا)”". 


قوله: كيف أنعم): أَى أفرح وأتنعم» وقيل: هو من النعمة 
بالفعح وحى المسرة والقر والرق. 

قوله: «وصاحب الصور): أي إسرافيل عَبَتَالهَكة؛ والصور قرن لا 
يعلم عظم خلقته إلا الله تعالئ. 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي 47١(‏ 7), وحسنه. وأحمد (4/ 737/4)» وصححه الألباني. 
(؟) انظر: «تحفة الأحوذي)» (5/ 7777). 


الف 


١ 


فوله:«قد التقم القرن»: أي وضع طرف القرن في فمه. 
قوله: «قولوا حسبنا اللّه): أي كافينا الله تعالئ. 

قوله: «ونعم الوكيل): أي نعم الموكول إليه الله. 

مما يستفاد من الحديث: 

-١‏ قرب قيام الساعة. 

؟"- شدة خوف الرسول ©«لك من ربه. 


؟- كلما قرب العبد من ربه ازداد خوفه وخشيته منه. 


> << 5 5-5565 همى 


ادي 
عع وو زرا لهذا 


[هل إسرافيل من حملة العرش؟] 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب وَمَدُلَنَُ تعالى: 


هله قال: «إن 


[14] وعن ابن عباس وََإنَعَنها أن رسول اللّه 
ملكا من حملة العرش يقال له: إسرافيل زاوية من زوايا العرش 
على كاهله؛ قد مرقت قدماه في الأرض السابعة السفل» ومرق 
رأسه من السماء السابعة العلياا”" رواه أبو الشيخ وأبو نعيم 


قوله: «زاوية من زوايا العرش على كاهله): أي كتفه. 

قوله: «قد مرقت قدماه في الأرض السابعة السفى»: أي 
خرجت قدماه في الآرض السابعة السفلئ. 

قوله: «ومرق رأسه من السماء السابعة العليا»: أي خرج 
رأسه من السماء السابعة. 


)١(‏ ضعيف: رواه أبو الشيخ (788» /ا51)» وأبو نعيم في «الحلية») (5/ 55)» وفيه يحبى بن 
سعيد العطار ضعيف والأحوص بن حكيم منكر الحديث؛ انظر: «الضعفاء». للعقيلٍ 
(5/ 2507 و«الجرح والتعديل»» لابن أبي حاتم (5/ 77/8). 


١ 


فيج اللاو 


[إسرافيل أحسن خلق الله صوتا] 


قال الشيخ ممحمد بن عبد الوهاب وَمَدُلَنَُ تعالى: 

[15] وروى أبو الشيخ عن الأوزاعي قال: اليس أحد من 
خلق الله أحسن صوتا من إسرافيل؛ فإذا أخذ في التسبيح قطع 
على أهل سبع سموات صلاتهم وتسبيحهم)". 


قوله: «فإذا أخذ في التسبيح): أي شرع في التسبيح. 


> ج2ع< 5 59555 هم 


.)500( رواه أبو الشيخ في «العظمة»‎ )١( 


لمعه 


ادي 
عع وو زرا لهذا 


[ملك الموت] 


همع ونج مقر ج10 غ6 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب وَمَدُلَنَهُ تعالى: 


ومن ساداتهم: ملك الموت» ولم بجئ مصرحا باسية 2 
القرآن» ولا في الأحاديث الصحيحة؛ وقد جاء في بعض الآثار 
تسميته بعزرائيل» واللّه أعلم؛ قاله الحافظ ابن كثير”". 


قوله: «ومن ساداتهم: ملك الموت': قال تعالئ: #قل وفك 
َل الْمَوتِ اذى وَل بكم [السجدة:١١].‏ 


_>جوع< 5 5535 همى 


.)751 /5( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )١( 


57 


[من وظائف الملائكة ] 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب وَمَدُلَنَُ تعالى: 

وقال: إنهم بالنسبة إلى ما هيأهم اللّه له أقسام: 
العرش» وهم مع حملة العرش أشرف الملائكة؛ وهم المقربون 
كما قال تعال: *« أن يتتتكت الستيبيخ أن يكوك عيذ اث 
وَلا الْملقِكةُ لون # [النساءة #الووع 03 

ومنهم سكان السماوات السبع يعمرونها عيادة ذائية ليلا 
ونهاراء كما قال تعالى: # يِسَِيَحْونَ آلْيْلَ والتهار لا يفتْروت * 
الاتباوب ]0 

ومنهم الذين يتعاقبون إلى البيت المعمور. 

قلت: الظاهر أن الذين يتعاقبون إلى البيت المعمور سكان 
السعاوات: 


3 


.)07 /١( انظر: «البداية والنهاية», لابن كثير‎ )١( 
.)017 /١( انظر: («البداية والنهاية», لابن كثير‎ 0 


25: 


اند 
8 
ص الخطللة داكت 5 


ومنهم: موكلون بالجنان وإعداد الكرامات لأهلها؛ وتهيئة 
الضيافة لساكنيهاء من ملابس وشاكل, وعقارن ومصاع 
ومساكى: وقير ذلك غا لذ غين راضدولا أذن سعت ولا 
خطر على قلب بشر”". 

ومنهم الموكلون بالنار أعاذنا الله منهاء وهم الزبانية؛ 
ومقد موهم تسعة عشرء وخازنها مالك» وهو مقدم على الخزنة 
وهم المذكورون في قوله تعالى: 8 وَكَالَ ألَنَ فى أَلثَارٍ لِحَرَبَةٍ 
11م ادفوا رَبَكْم يحَقْف عَنَا يوم من الْعَدَابِ © [غافر:7]49". 

وقال تعالى: موَيَادوَأ يمك لِِفَضِ عَلِتَنَا ريك # [الزخرف:/الا]. 

وفال فعال: 1ك مليكة علاط هِداة لا حشرة أنه مآ 
مره ويفعَلُوتَ مَايُوْمََونَ 4 [التحريم: *]. 

وقال تعالى: #عَلَهَا ينْعَدَ عَتَرَ لوا جَعَلنآ أَْحَبَ ألرِ إلا 
مََكْهَ 4 إلى قوله: وما عَلدْجود رَيَكَ لاهو [الموم ول 


ومنهم الموكلون بحفظ بني آدم كما قال تعالى: لالم مُمَوَْتُ 


بن م سح سساح سل سس سه عر لاق اغبر .ا ع وي 
من بن يد يّهِ ومن حَلِفِهِ- حفظونهرمِنٌ أَمر الله # [الرغدة 15]: 


.)67 /١( انظر: السابق‎ )١( 
.)07 /١( انظر: «البداية والنهاية»‎ )( 


دج ١١‏ علد 
اوه 
كك -_- ب 


قال ابن عباس: «ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن 
خلفه» فإذا جاء أمر اللّه خلوا عنه)0". 
وقال مجاهد: «ما من عبد إلا وملك موكل يحفظه في نومه 
ويقظته من الجن والإذس واطوام؛ فما منها شيء يأتيه يريده إلا 
قال له: وراءك! إلا شيء يأذن اللّه تعالى فيه فيصيبه)!". 
ومنهم الموكلون بحفظ أعمال العباد كما قال تعالى: 8 إِدْ 


م اس مد م 
لعا لْمَلِمَانِعِنِ الْبعِينٍ وعنالشمال ميد 9 © [ق: 17 ]. 
ا بن 6 م 2 0 
وقال تعالى: «وَإِنَ عَكْ سَِنِظِينَ ) كِرَامَاكينَ )ينما 
سك عد 


مَعلُونَ () # [الانفطار: .]17-1١‏ 


فوله: «وقال): أي الحافظ ابن كثير يََدَالَهُ. 

قوله: «فمنهم حملة العرش»): قال تعالئ: ا الَدبنَ لون الْعَرسلَ 
وَمَنحَوٌ هده [غافر:/]. 

قوله: الومنهم الك رقبون الذين هم حول العرش»): الكروبيون 
هم المقربونيقال لكل حَيوان ود يق المفاصل: إنه لمكْرب الخَلق 
إذا كان شَدِيدَ القوىء والأول أشْبه(". وإنمًا سموا كروبيين؛ لأنهم 
)١(‏ انظر: «البداية والنهاية» (5/ /57). 


(9) انظر: السابق (578/5). 
(") انظر: «النهاية في غريب الأثر»ء لابن الجوزي (5/ 785) 


55 


0 1 د[ ١‏ لحن 2 
عنما 
2 ةا 0 م بك جد 2 


يُدخلون الكرب علئ الكفارء وليس هذا بشيء”"» ولم يأت نص في 
كون الكروبيين هم حملة العرش. 
قفوله: «يعمرونها عبادة دائبة ليلا ونهارا»: أي عبادتهم دائمة. 
قوله: 8١‏ يحون ليل وَالبَارَلَايَفْترونَ 14: أي لا يملُون ولا 
يسأمون. 
فوله: «ومصاغ): أي زينة. 
قوله: «وهم الزيانية»: هي الملاتكة قيل: سموا بذلك لدفعهم 
الناس في جهنم والزَّبن الدفع واحده زبنية'". 
قوله: «وخازنها مالك»: أي الذي يتوليا أمر النار هو مالك عََتَواَلكَ. 
قوله: 89 وَكَالَ أَلَدِنَ ف أَلئَارٍ ): أي المعدَّبون في النار. 
قوله: ١(للِحَرَبَِجَهَنَمَ‏ 14: أي جمع خازن وهو الموكل بالنار 
وأهلها. 
قوله: «#أدعوأ رَيَّكُمَ يحَقِف عَنَا يَوْما مّنَ ألْعَدَابِ *2: أي قذر 
يوم من أيام الدنيا إذ الآخرة يوم واحد لا ليل له. 
قوله: #١‏ وَبَادَوَا يَمِكُ لِيَمَضِ عَلِدَنَا رَيّكَ ): أي ونادوا مالكًا خازن 
النار قائلين له: ليمتنا ربك. 
قوله: «ظعلتا لَك سا م مهم 
ويَفَعلُونَ مَابؤَمَرُونَ 0: أي علئ النار قائمون عليها وهم الخزنة التسعة 


.)55٠ /١( انظر: «غريب الحديث)». للخطابي‎ )١( 
.)١777 /١( انظر: «فتح الباري»‎ )( 


دج ١١‏ علد 
فاده 
6 ار - 7ه و 


عشرة غللاظ القلوب والطباع شداد البطش إذا بطشواء ولا يعصون اللّه 
ولا يخالفون أمره» وينتهون إلئ ما يأمرهم به. 
قوله: «معَلها تنعَدَ مر () 1#: أي خزنتها مالك وثمانية عشر 


معه 


< ا 


قوله: ١تومَا‏ جعان با 
وهم خزنتها. 

قوله: ا إلا ملَيَكه 4): أي لم نجعلهم مر والاعين حتيا لا 
يرحموهم. 

قوله: (لومَاجَِأنَا عِدََّهِمَ #): أي كونهم تسعة عشر. 

قوله: ١ل‏ إِلَا َه لََرِنَ كََرُوأ ): أي ليستخفوا بهم فيزدادوا 
ضلالا. 

قوله: ١‏ لِيسَتَيقِنَ ألذِينَ لت ): أي ليحصل اليقين لأهل 
التوراة والإإنجيل بموافقة القرآن لكتابيهما التوراة والإنجيل. 

سواه ١‏ وراد لذن -امنوا يكنا 0#: فيه زيادة الإيمان. 

قوله: ١لإولا‏ ياب ل أوثوأ الكتب وَالْمؤمَ 14: أي ولا يشك أهل 
الكتاب والمؤمنون في حقيقة ذلك. 


85 


َآرِ إِلَامَلَعَكْهَ 4): أي علئن سقر ملائكة 


سار سا مه 


و4 5 0_0 وو 1ك 02 3 5500 

قوله: ١م‏ وقول انف لويم عَرَضٌَ #): أي مرض النفاق. 

قوله: 2 ماك أراد أله بذًا مََلَا 4 أي أي شىء أراد الله 
بهذا العدد الغريب استنكارًا منهم. 


2:1 


تجع اكدل اوداق 
د الخطفلة داكت 


قوله: «كَدَِكَ #الي مثل إضلال منك ر هذا العدد وهدئ مصدّقه 
يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. 
5 57 هس سس 
فوله: ١‏ مضل الله من مه 


.و 


أي إلئ طريق الغي والضلال. 
قوله: امْإْوَبَرِى من يمه 


4 أي إلئ الصراط المستقيم. 
قوله: «(3 وما يعم جود ريك 
الملاتكة إلا الله تعالئ. 


قوله: #87 له.معوبات 


معفشرلت 
و َه 


لا هوَّ): أي لا يعلم أحد عدد 


4 أي ملاتكة تتعقبه بالليل والنهار. 
قوله: ١‏ لمن ببن يدَيّهِ 4): أي من أمامه. 
قولب 9 ال دين م رِ لَه ): أي بأمر الله تعال وعن إذنه 
وأمره. 
قوله: « إِدْيَكعََْمكْيانِ4): أي نحن أقرب إليه من حبل الوريد 
إذيتلقئ المتلقيان عمله فيكتبانه. 
قوله: الإعن الْسَمِينِ وحَ نأ شال ميد (2) 14): أي أحدهما عن يمينه 
قعيد» والثاني عن شماله قعيد أيضا. 
قوله: ١مأوَإِنَ‏ ع لَفِظِينَ 623 كرَامًا ##): أي وإن عليكم 
لملائكة كراما علئ الله تعالى حافظين لأعمالكم. 
قوله: ١كين‏ ()) يعامونَ مَاتَفعلُونَ 1#: أي لأعمالكم خيرها 
وشرها حسنهاء وقبيحها. 
مما يستفاد من الآيات: 


ظظ 


؟- عظم خلق الملائكة. 
4- عناية الله تعالئ بالإنسان. 


- إثبات العرش لله تعالول. 


> جدع< 5 59555 همى 


تع اكلا اوداق 
د لحطف داكت 


[النهي عن التعري ووجوب الاستحياء من الملائكة] 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب وَمَدُلَنَهُ تعالى: 

[*7] روى البزار عن ابن عباس وَعَِكََنه قال: قال رسول 
الله #ه: «إن الله ينهاكم عن التعريء فاستحيوا من 
ملائكة الله الذين معكم الكرام الكاتبين الذين لا 
يفارقونكم إلا عند ثلاث: الغائط» والجنابة» والغسل» فإذا 

0 
بغيره)” 2. 

قال الحافظ ابد كبير: ومعنى إكرامهم أن يستحي منهم؛ فلا 
يحلى عليهم الأعمال القبيحة التي يكتبونها؛ فإن الله خلقهم 
كراما في خلقهم وأخلاقهه””". 

ثم قال ما معناه: إن من كرمهم أنهم لا يدخلون بيتا فيه 
)١(‏ ضعيف: رواه البزار في «مسنده» كما في (كشف الأستار» كتاب الطهارة (/7711)» وقال: 

لا نعلمه روي عن ابن عباس إلا من هذا الوجه وحفص لين الحديث. 
() انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير /١(‏ 5 0). 


هم١‎ 


سس خطا وم + 
كك -_- آس 


03م 000 ولا و ولا شبقال: ولا يصحبون رفقة 
(5005) 


معهم كلب أو جره 


قوله: «الغائط): أي قضاء الحاجة. 

قوله: «والجنابة): أي غسل الجنابة. 

قوله: «فإذا اغتسل أحدكم بالعراء): أي بالفضاء. 

قوله:١‏ فليستتر بثوبه أو يجنم حائط): أعِقِّة حائط أو ة علعة 
من سحاقط, 


> جوع< 5 5555 همى 


)١(‏ عن أبن عبّاس» #ؤللةة# أنه قال+ كا طلحة يقُولُ: سمعث رَسُول الله له يَنُول: دلا 
تَدْخُلٌ اكلائكة ينا ذ يكلب ولقورة ]4 يلاعرواه البتفاري (0995). 

(") قوله : اولا جنب» زْيادة منكرة كا قال الآلبان سيق 0 

9') عَنْ بي هريرة صَوَزئةعَن كَالَ: كَالَ رَسْولُ الله به: «لا تَصْحَبٌ الملاكةٌ رَفقَةَ ذ يها كَلَبّو 
جَرْسُ)» رواه أبو داود (75055)» والترمذي (7 و د 
الألباني. 

(5) انظر: «البداية والنهاية»» لابن كثير /١(‏ 05). 


ايه 


تف قتتدهه 
مضه ززا لوتاد- 


[تعاقب الملائكة في البشر ليلاً ونهارًا] 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب وَمَدُلَنَُ تعالى: 

[71] وروى مالك ك2 ومسلم عن أب هريرة 
دعنك أن يسول الله # «ل قال: «يتعاقبون فيكم ملائحة 
بالليل وملائكة بالتهارء ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة 
العصرء ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم 
كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون» وأتيناهم 
وهم عا 

[77] وفي رواية أن أبا هريرة قال: اقرأوا أن شثتم: 
#وَفْرْءَان الْفَجَرِ إِنَّ هران الْمَجْركا نت مسَهودًا (62) © [الإسراء:178]. 


قوله: «يتعاقبون فيكم): أي ف المضليرة: 
فوله: «ملائكة بالليل وملائكة بالنهار): التعاقب: التناوب» 
والمعنيل: أن كل ملائكة تأتي تعقب الأخرئ”". 


() متفق عليه: رواه البخاري (5605) » ومسلم (1757). 
)انظ : «فتح الباري»؛ لابن رجب 9 ؟؟1). 


؟مه 


دج ١١‏ علد 
يع اده 
اسك -_- آس 


قوله: "ثم يعرج الذين باتوا فيكم): أي يصعد ملاتكة الليل. 

قوله: «وأتيناهم وهم يصلون): أي جتناهم ونزلنا عليهم. 

قوله: «اقرأوا أن شئتم): أي تصديقًا لكلامي. 

قوله: ١لوَفَرْءَانَ‏ ألْمَجَرِ #): صلاة الصبح. 

قوله: «#إِنَّ فَرَانَ الْفَجْرِ كرت مَسهَودًا (69) 24: أي تشهده 
الملاتكة» ملائكة الليل وملاتكة النهار. 

مما يستفاد من التحديث: 

-١‏ كثرة الملائكة. 

؟- فضيلة صلاة الفجر والعصر. 

لاد اتناك حيفة العلى زه ال 


> << 5 75555 هم 


تع اكلا اوداق 
عولض ززا رونا 


[تجول الملائكة على حلق الذكر والعلم] 


قال الشيخ محمد ببعسيحي 1ه تعالى: 
في بيت من بيوت اللّه» يتلون كتاب اللّه ويتدارسونه بينهم؛ إلا 
فؤلت عليهم السكينة» وععشيتهم الرحمة» وحفتهم الملائحة. 
وذكرهم الله فيمن عنده» ومن بطأ به عمله لم سرع به 


000 


قوله:«ما اجتمع قوم في بيت من بيوت اللّه): أي من المساجل:. 

قوله:«ويتدارسونه بينهم): أى قتيرهة ودراسة لفسيره: 

قوله: إلا زولت معليدم السكينة»: أي الطّمأنينة. 

قوله: اوغشيتهم الرحمة»: أي غطتهم الرحمة. 

فوله: فرسلتي الملائكة): أي ملائكة الرحمة والبركة أحاطوا 
مم تعظيمًا لصنيعهم. أو طافوا م وداروا حولهم إل سماء الدنيا 


.)20١ 5 71 صحيح: رواه مسلم (5549)., وأحمد (7/ 7017 ان اده‎ )١( 


دج ١١‏ علد 
اوه 
كك -_- ب 


يستمعون القرآن ودراستهم. 

قوله: «وذكرهم اللّه فيمن عنده): أي ذكرهم الله في الملا 
الأعلئ مباهاة وافتخارا بهم بالثناء الجميل عليهم» وبوعد الجزاء 
الجزيل لهم. 

قوله: «ومن بطأ به عمله): من التبطئة ضد التعجيل كالإبطاء. 


قفوله: ١لم‏ يمرع به ذسبه): أي لم ينفعه في الآخرة شرف نسبه. 
مما يستفاد من التحديث: 

-١‏ تجول الملائكة ليلتمسوا حلق الذكر. 

؟- فضيلة طلب العلم والحث عليه. 

؟- فضل حلق قراءة القرآن. 


> جدع< 5 59555 همى 


تع اكلا اوداق 
د لحطف داكت 


[توقير الملائكة لطالب العلم] 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب وَمَدُلَنَُ تعالى: 
[] وف المسند والسنن حديث: (إن الملائكة لتضع 
دن لطالب او رضاء بما 0 


قوله:«إن الملائكة أتضع أجنحتها لطالب العلم): أي العلم 
الشرعى للعمل به وتعليمه من لا يعلمه لوجه الله تعالى. 

ووضعها الأجنحة: بمعنئ التواضع والخشوع تعظيمًا لحقه وتوقيرا 
لعلمه كقوله تعالئن: # وَأَخَفِض لَهِمَا جَنَاحَ ألذُلٌ من انمق © [الابراة: 
5 ومعناه: المعونة وتيسير التلقي له في طلب العلم”". 


قوله: ارضاء بما يصنع»): أي بما يطلب من العلم. 


2230 يده عد ! رواه أبو داود كلل والترمذي 187 2( والنسائي (/ه١ا)‏ وابن ماجه 
(357). وأحمد (7729/5)., وصححه الألباني. 


(5) انظر: «معالم السنن» (5/ *187). 


-١‏ توقير واحترام الملائكة لطالب العلم. 


© << 5 5-5565 هم 


تجع اكل اوداق 
ص الخطفلة داكت 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رَمَدَأنَهُ تعالى: 


باب الوصية بكتاب الله كَل 


وبسرم 57" ربد ولا تَتَبعُوأً من ذو ند 
نيل ال د () #[الأعراف:" 


قوله: « أت مأل | لتم يريك 4): أي من الهدئ والنور. 

قوله:١##ولا‏ 5 أن دوزو أوليآة 1: أي رؤساءهم في الشرك. 

قوله: «١‏ ويك ومركم 179 1#: أي تتنعظون فترجعون إلى 
الحق الدى باتعو 

مما يستفاد من الآية: 

-١‏ الحث علا التمسك بكتاب الله تعالو. 

1 بحرن لمسلى انوطع ولا من كوه المنتعالنق معصية 


[الحث على التمسك بالكتاب والسنة] 


صم رحج مقر ج #66 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب وَمَدُلَنَُ تعالى: 

[70] عن زيد بن بن أرقم دَانَدَعَنَهُ 4 أن رسول اللّه جه خطب» 
فجي أله راق ات قال: أما ب بدن الا أيا 7 فإنما 
37 56 0 الله فيه 0 والعور فخذوا ا 
اللّه وتمسكوا به» فحث عل كتاب الله ورغب فيه» ثم قال: 
وأهل بيق)0". 

وفي لفظ: «كتاب اللّه هو حبل اللّه المتين» من اتبعه كان 
عل المدى» ومن تركه كان عل الضلالة)2"7 رواه مسلم. 

[76] وله في حديث جابر الطويل أنه ل قال في خطبة يوم 
ا ا ا ااي ا 
اللّه» وأنه نتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: شوق انأف كن 


.)555/( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)555/( صحيح: رواه مسلم‎ )"( 


هأ٠‎ 


تجع اكل اوداق 
ص الخطفلة داكت 


بلقف واديف رسك قال يأضيعة السبابة يرقعها إلى السياء 
وينكتها إلى الناس: «للهُمَ اشهد ثلاث مرات)0". 


قوله: «أما بعد ألا أيها الداس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني 
رسول رلي): أي ملك الموت. 


قوله: فأجيب): أي أمورت كٌُ عنه بالإجابة إشارة إل أثة 
ينبغي تلقيه بالقبول كأنه مجيب إليه باختياره''". 
قوله: «وأنا تارك فيكم ثقلين): سماهما ثقلين؛ لأن الأخذ 
55 4 8 000 2 1 
بهماء والعمل بهما ثقيل» وقيل: لعظم شأنهما وشرفهما' أ 
قوله: «أولهما كتاب اللّه): قدمه لأحقيته بالتقدم. 
قوله: «وأهل بيتي): أي وثانيهما أهل بيته وهم من حرمت 
عليهم الصدقة من أقربائه. 
قوله: «وقد تركت فيكم ماذا: أي فيما بينكم وما موصولة. 


قوله: الن تضلوا إن اعتصمتم به): أي بعد التمسك به والعمل 
بما فيه. 


قوله: «كتاب اللّه): أي القرآن العظيم. 


.)١5١14( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)١١ /1١( انظر: «مصابيح التنوير»‎ )( 
)١١/1( و«مصابيح التنوير»‎ »)١١177/١5( انظر: «شرح السنة»» للبغوي‎ )( 


6 
ه١‎ 


فيج اللاو 


قوله: «وأنتم تسألون عني): أي عن تبليغي وعدمه. 

قوله: «فما أنتم قائلون؟): أي إذا كان الأمر علئ هذا فبأي شيء 
تحريوة؟: 

قوله: «قالوا: نشهد أنك قد بلغت»: أي رسالات ربك. 

قوله: «وأديت): أي الأمانة. 


فوله: اونصحت): أي الأمة. 
قولة: اقال بأصيعة السبابة»: أي أشار بها. 
قوله: «يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الساس): أي يشير بها 
كالذي يضرب بها الأرضء والنكت ضرب رأس الأنامل إلى 
الأرض. 
فوله: «للهُمَ اشهد ثلاث مرات»: أي قال: «اللهم اشهد» ثلاث 


5-5 


مرات. 

مما يستفاد من الحد يثين: 

-١‏ الحث علئا التمسك بالكتاب والسنة. 

؟- استحباب البداءة بالحمد عليئ الله والثناء في الخطبة. 

؟- إبطال الغلو في رسول الله 4# والرد علئ من قال: إنه مخلوق 
من نون 

4ك تدرمة الدغاء :و الاسشعاقة بغر الله تعالر, 

6- إثبات صفة العلو لله تعالول. 


ه١‎ 


6 


تع اكلا اوداق 
عولض ززا رونا 


[النهي عن ترك العمل بكتاب الله تعالى] 
همع وعجر جم #66 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب يَدُكنَهُ تعالى: 
اما ] وعن علي وَوَلئَدْكَنَهُ قال: سمعت رسول اللّه يقول: 
الإنها ستكون فتنة» قلت: ما المخرح منها يا رسول اللّه؟ قال: 
كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم؛ وخبر ما بعدكم؛ وحكم ما 

م » هو الفصل ليس بالحزل»ئ تركه من جبار قصمه 

اللّه » ومن ابتغى الهدى من غيره أضله اللّهء هو حبل الله المتين» 
وهو الذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيم» هو الذي لا تزيغ به 
الأهواء» ولا تلتبس به الألسنة» ولا تتشبع منه العلماء» ولا 
يخلقء عن كثرة الرد» ولا تنقضي عجائبه» هو الذي لم تنته 
الجن إذ سمعته حتى قالوا: لإا معنا ماما يجبا 6 00 
ليد ضَامنَايء * [الجن:1-؟] ىن قال به صدقء وين عمل به 


أ ء جرء ون حكم به عدل» ومن.ها إليه هدى إلى صراط 


مستقيه)!"' رواه الترمذي» وقال غريب. 


)١(‏ ضعيف: رواه الترمذي (79157): وضعفه الألباني. 


ه١‎ 


فيج اللاو 


[78] وعن أبي الدرداء مرفوعا قال: «ما أحل اللّه في كتابه 
فاقبلوا من اللّه عافيته» فإن الله لم يكن لينسى شيئء ١‏ #ومًا 


نَ رَبك ضِيًا 469 [مريم:54]”" رواه البزار» وابن أبي حاتم 
والطبراني 


قوله: الإنها ستكون فتنة): أي ستقع فتنة» وإنما قال هذا محدّرا. 

قوله: «قال: كتاب اللّها: أي اعتصموا والزموا كتاب الله تعالئ. 

قوله: افيه نبأ ما قبلكم): النبأ هو الخبر ذو الشأن. 

فوله: «هو الفصل): أي الفاصل بين الحق والباطل» أو المفصول 
والمكّز فيه الخطأ والصوابء وما يترتب عليه الثواب والعذاب. 

قوله: «ليس بالهزل»: أي جد كله؛ وحق جميعه لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه. 

قوله: «من تركها: أي القرآن إيمانًا وعملا. 

فوله:١من‏ جبارا: أي متكبر. 

قوله: «قصمه اللّها: أي أهلكه أو كسر عنقهء وأصل القصم 
الكسر والوبانة. 


)١(‏ صحيح: رواه البزار ىا في ١كشف‏ الأستار» ١ »١77(‏ » وقال: إسناده صالح. 


:اه 


تع اكلا اوداق 
د الخطفلة داكت 


قوله: «ومن ابتغى الحمدى): أي طلب الهداية من الضلالة. 

قوله: «من غيره): أي من الكتب والعلوم التي غير مأخوذة منه 
ولا موافقة معه. 

قوله: (أضله اللّه): أي عن طريق الهدئ وأوقعه 0 سبيل الردئل. 

قوله:«هوا: أي القرآن. 

قوله: «حبل اللّه المتين): أي المحكم القويء والحبل مستعار 
للوصلء ولكل ما يتوصل به إل شيء أي الوسيلة القوية إل معرفة ربه. 

قوله: «وهو إلذكرا: أي ما يذكر به الحق تعالئء» أو ما يتذكر به 
الخلق أي يتعظ. 

قوله: الحكيم): أي ذو الحكمة 

قوله: «وهو الصراط المستقيم): أىئ الددق د اعوجاج فيه. 

فوله: «هو الذي لا تزيغ): أي لا تميل عن الحق 

قوله: (يه): أي باتباعه 

قوله: «الأهواء»: أي الهوئ إذا وافق هذا الهدئ حفظ من الردئ. 

قوله: «ولا تلتبس به الألسنة»: أي لا تتعسر عليه ألسنة 
المؤمنين ولو كانوا من غير العرب. 

قوله: «ولا تشبع منه العلماء»: أي لا يصلون إلئ الإحاطة 
علئ شيء من حقائقه اشتاقوا إلئ آخر, أكثر من الأول» وهكذا فلا شبع 
ولا سباق 


هاه 


فيج لاد 


فوله: «ولاريخلق): بفتح الياء وضم اللام» وبضم الياء وكسر 
اللام من خخلق الثوب إذا بلّي. 

قوله:«عن كثرة الردا: أي لا تزول لذة قراءته وطراوة تلاوته 
ا ا ا 

قوله: «ولا تنقضى ي عدجائبه): أي لا تنتهي لطائفة ودقائقه التي 

فوله:«هو الذي لم تنته الجن): أي لم يقفوا ولم يلبثوا. 

قوله:(إذ سمعتها: أي القرآن. 

قوله: «حتى قالوا): أي لم يتوقفوا ولم يمكثوا وقت سماعهم له 
عنه بل اقبلوا عليه لما مبرهم من شأنه فبادروا إلئ الإيمان علئ سبيل 
البداهة لحصول العلم الضروري وبالغوا في مدحه حتئ قالوا: 8 إن 
مَهِعَمًا هاما ححبا #. 

قوله: 590 سَيِعْمًا 6 با 2#: أئ شأنه من حيثية جزالة 
الميواه وقزارة المس:: 

قوله: «ماَدِى إِلَ شد *2: أي يدل علئ الصواب أو يهدي الله 
به الناس إلئن طريق الحق. 

فوله: «تَإِضَامَنَاه 0#: أي بأنه من عند الله» ويلزم منه الإيمان 


برسول اللّه. 
قوله: رن قال بها: أي من أخبر به. 


ةشه 


قدتدده 
مرخ كه ذا لوادت 


قوله: «صدق؛: أي في خبره» أو من قال قولا ملتبسًا به بأن يكون 
علئ قواعده» ووفق قوانينه وضوابطه صدق. 

قوله: )0 وئ عمل به): أي بمادل عليه. 

قولله:٠‏ جرا: بضم الهمزة أي أثيب في عمله أجرًا عظيماوئوابًا 
جسيماء لأنه لا يحث 0 على مكارم الأخلاق والأعمال ومحاسن 
الآداب. 

قوله: «عدل): أي في حكمه؛ لأنه لا يكون إلا بالحق. 

قوله: «ومن دعا إليه): أي من دعا الخلق إلئ الإيمان به 
والعمل بموجبه. 

قوله: «هدى إلى صراط مستقيم): روى مجهولا أى من دغا 
الناس إلين القرآن وَقْق للهداية» وروي معروقًا كأن المعنئ من دعا 


الناس إليه هداهم. 
قوله: «ما أحل اللّه في كتابه فهو حلال): الحلال ما أذن 


قوله: «وما حرم فهو حرام): الحرام هو ما طلب الشارع الكففَّ 
عنه عل سبيل الحتم والإلزام بحيث يثاب تاركه امتثالاا ويستحق 


المقات قاعله. 
قوله: «وما سكت عنه فهو عافية): أي فهو حلال إن لم يكن 
من العبادات. 


/ااه 


-١‏ ما أحله الله فهو حلال. 


؟- ما سكت عنه الشارع فهو حلال. 


> جدع< 5 759555 هت 


مه 


تع اكلا اوداق 
د لحطف داكت 


[بيان أن الصراط هو الإسلام] 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب يََدَآَنَهُ تعالى: 

[79] وعن ابن مسعود وَعَيدَْتهُ أن رسول اللّه 8ك قال: اضرب 
اللّه مشلا صرلطا مستقيماء وعلى سجنبتي الصراط سوران فيهما 
أبواب مفتحة» وعلى الأبواب ستور مرخاة وعند رأس الصراط 
داع يقول: استقيموا على الصراط ولا تعوجواء وفوق ذلك داع 
يدعوء كلما هم عبد أن يفتح شيئاسن تلك الأبواب قال: ويحك 
لا تفتحه» فإنك إن تفتحه تليجه؛ ثم فسره فأخبر أن الصراط هو 
الإسلام» وأن الأبواب المفتحة محارم اللّه» وأن الستور المرخاة 
حدود اللّهء وأن الداعي على رأس الصراط هو القرآنء وأن الداعي 
من فوقه هو واعظ الله في قلب كل مؤمن”"' رواه رزين ورواه 
أحمد» والترمذي عن النواس بن سمعان بنحوه. 


قوله: ١ضرب‏ اللّه مشلا»: أي بين مثلاء وذلك لإخراج المعقول 


)١(‏ صحيح: رواه رزين كما في «مشكاة المصابيح» .)١41(‏ والترمذي كتاب الأمثال 
(86) والنسائي في «الكبرى» ))١١777(‏ و أحمد (54/ 2187)»: وصححه الألباني. 


48 


دج ١١‏ علد 
اوه 
كك -_- ب 


وصورة المحسوين نري اللبحتول: 

قوله: (وعلل-جنبقي الصراط): أي جانبيه وطرفيه. 

فوله: لسوران): أي جداران» وأصله حائط يطوف بالمدينة. 

قوله: «وعلى الأبواب ستور مرخاة»: أي مرسلة. 

قوله: «وعند رأس الصراط): أي عليه. 

فوله:«كلما هم عبد): أي قصد وأراد. 

قوله:لأن يفتح شيئال: أي قدرا يسيرا: 

قوله: «من تلك الأبواب»: أي ستورها. 

فوله: «قال: ويحك): كلمة زجر له. وهي كلمة ترحم وتوجع 
تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقهاء ثم استعمل هنا لمجرد الزجر عما 


هم به من الفتح. 
قوله: ١لا‏ تفتحه): أي شيئًا من تلك الأبواب أي ستورها. 


قوله: «فإنك إن تفتحه تلجها: أي تدخله؛ يعنى لا تقدر أن 
تملك نفسك وتمسكها عن الدخول بعد الفتح. 
قوله: (ثم فسرها: أي الرسول «ه. 


قوله: «فأخبر أن الصراط هو الإسلام): وهو طريق مستقيم» 
والمطلوب من العبد الاستقامة عليه أي امتثال جميع أحكامه. 


قوله: «وأن الأبواب المفتحة محارم اللّها: أي المعاصي التي 
حرمها الله علئ الناسء فإنها أبواب للخروج من كمال الإسلام 


تك«ه 


تع كاوق 
ص الخطللة <داكت 


والاستقامة» والدخول في العذاب. 


قوله:«وأن الستور المرخاة حدود اللّه): قيل: الحد الفاصل بين 
العبد ومحارم الله والمانع له من ارتكاباء كما قال الله تعاليل: ## يَزّْكَ 
حَدود أَلنَم قلا تَحتَدُوها © [البقرة:779]» وهي عبارة عن أحكامه. 

قوله: «وأن الداعي من فوقه): أي من فوق الداعي الأول. 

مما يستفاد من الحديث: 

-١‏ مشروعية ضرب الأمثال لتقريب المعقول إلئ المحسوس. 

؟- من عمل بشرائع الإسلام استقام علئ شرعه. 

؟- الحث عا الالتزام بالإسلام حدوده وفرائضه. 


© << 5 5-5965 همل 


ه”١‎ 


فيج اللاو 


[خطورة اتباع ما تشابه من القرآن] 


مص ونج قر ج1غف سق 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب وَمَدُلَنَهُ تعالى: 


[80] وعن عائشة وََزَيَةعَتهَا قالت: تلا رسول الله #: 9 هو 
أل أل عَليَكَ الكتب ِْهُ ايت مَكمتٌ *» فقرأ إلى قوله: # وما 
ده إل ولوأ لذبب 6 3 [آل عمران:7]؛ قالت: قال: «إذا رأيتم 
الذين يتبعون ما تشابه منه فأولشك الذين سمى الله فاحذروهم) 5 
ملق غليه: 


[41] وعن ابن مسعود وَدََيَدَعَتَهُ قال: ١‏ خط لما رسول اللّه فاه 


خطا بيده ثم قال: هذا سبيل اللهه ثم خط خطوطا عن يمينه 
وعن شماله وقال: هذه سبلء على كل سبيل منها شيطان يدعو 
إليه» وقرأً: امود ا نهر لايمأ الشهل 


م ود جه 


فلفرق من مي َم و قن لسك ان 5 د © 5 


الي 5 رواه أحن والداري» والنساي. 


.)5570( متفق عليه: البخاري (/5541) » ومسلم‎ )١( 
وأحمد (/ 7417)» وصححه الألباني.‎ » )١١( (؟) صحيح: رواه ابن ماجه‎ 


إدردك 


تع اكدل اوداق 
ص الختطللة داكت 


! 9ه»: أي قرأ رسول الله «زله. 

قوله: «#0 هر الى أل عَليَكَ الكتب مِنَهُ ايك مَكمنتٌ *: أي 
الظاهرة الدلالة البينة المعنئ التي لا تحتمل إلا معنئ واحدّاء وذلك 
كآيات الأحكام من حلال وحرام وحدود. وعبادات» وعبر وعظات. 

قوله: مهن أ الككب 4): أي أصله المعتمد عليه في الأحكام. 

قوله: موسر مُتَسَدبهَدثُ *: غير ظاهرة الدلالة محتملة لمعان 
يصحت علق غير الراسفين:فق العلم الفول'قبها وهي كفوائع السو 
وكأمور الغيب. 

قوله: ١‏ قم أدبن في مُلُويِهم رَيْعٌ 4): أي ميل عن الحق. 

قوله: #١‏ مِبَبِعُونَ ما مَمَبَهَ مِنْهُ اَتِعَآءَ الْعَنَمَدِ 0#: أي طلبًا لفتنة 
المؤمنين في دينهم ومعتقداتهم. 

قوله: ««! وَأَبيَهَ تَأُوِلِو 2#: طالباً لتأوليه ليوافق معتقداتهم 
الفاسدة. 


ص 
مه 


قوله: ١‏ لأوَمَايَتَكمْ تأُوبلهُ: إِلَا أله 4): وما يعلم ما يؤول إليه أمر 
المتشابه إلا اللّه. 

قوله: 9١‏ وَاَلسِحُوْنَ في الْهِلرٍ 4): أي الذين رسخت أقدامهم في 
معرفة الحق فلا يزلُون في شبهة أو باطل. 

قوله: ١ت‏ يمَولُونَ امنا بو- 4): أي ذاقنا يبهذ ريق. 


ردردك 


فيج اللاو 


الراجحة والفهوم السليمة. 
قوله: «خط لما رسول اللّه ب« 


49): أي خط لأجلنا تقريبًا وتفهيمًا 
وتعليمما لنا. 

قوله: اخطا بيده): أي مستويًا مستقيمًا. 

قوله: «هذا سبيل اللّها: أي هذا الدين القويم والصراط 
المستقيم وهما الاعتقاد الحق والعمل ص 

قوله: اثم خط خطوطا عن د يمينه وعن شماله»: أي خطوطًا 
منحرفة عن يمين الخط المستوئ وعن شماله. 

قوله: «وقال: هذه): أي الخطوط. 

قوله: لاسبل»: أي سبل للشيطان. 

قوله:«على كل سبيل): أي رأسه. 

قوله: «منها): أي من السبل. 

فوله: «شيطان يدعو إليها: يدعو ذلك الشياطين الناس إلى 
سبيل من السبل: 

قوله: «وقراأً): أي الرسول به. 


م 


قوله: ١لإوأنَ‏ هذا صرطِى 1#): أي ديني. 


:”5ه 


6 


تع اكلا اوداق 
ص الخطفلة <داكت 


قوليه 989 مستتيما تيكو 3 فعا الشيل»»: ؟ 0 

ال ا 
ااه ند عر سا 

قوله: (9ث لف عن سَبِلِي 2#»: أي عن طريق الحق. 

ول 2-6 ره أ بائباء سيل السدنء 

قوله: مركم تَتَمْ نون 62 4): أي الشرك والوقوع في 
المغاصى. 

-١‏ ذكر صفة الراسخين في العلم أنهم يردون المتشابه إل المحكم 
ويؤمنون به» فلا يفرقون بين المحكم والمتشابه عند الإيمان به. 

؟- ذكر صفة الهالكين في العلم أنهم يؤمنون بالمحكم د 
المتشاية: 

؟- ينبغي للمسلم أن يحذر من الذين يتبعون المتشابه. 

4- لا يمكن اجتماع سبيل الحق مع السبل الباطلة. 

ه- أصحاب سبيل الحق هم الفرقة الناجية» وأصحاب السبل 
المنحرفة هي الفرق الغير الناجية. 

5- الحث علئ الالتزام بشرع الله تعالئ. 


> << 5 75535 هم 


همه 


دج ١١‏ علد 
اوه 
كك -_- ب 


[النهي عن الأخذ من الكتب السابقة] 


قال الشيخ ممحمد بن عبد الوهاب وَمَدُلَنَُ تعالى: 


و 2 ل 


[41] وعن أي هريرة وَدَلِدَدعنَهُ قال: كان ناس من أصحاب 
البي له يكتبون من العوراة» فذكروا ذلك لرسول الله «لله 
فقال: «إن أحمق الحمق» وأضل الضلالة قوم رغبوا عما جاء به 
نبيهم إليهم إلى ني غير نبيهم؛ وإلى أمة غير أمتهم؛ ثم أنزل 
الله: « أوَكر يَكْنِهِمْ نآ أَرنْنَا عَيِكَ الحكتب بهل متهن بت 
في ذلك لرَحَسَةٌ وَذحكر لِمَوَ ‏ يُؤمبْوت ((©) 4 [العنكبوت:10]01") 
رواه الإسماعيلى في معجمه؛ وابن مردويه. 

[*8] وعن عبد الله بن ثابت بن الحارث الأنصاري قال: 
ا«دخل عمر على البي «له بكتاب فيه مواضع من التوراة 
فقالهذه افيكييا من رجل من أهل الكتاب» أعرضها عليك» 
فتغير وجه رسول اللّه له تغيرا شديدا لم أر مثله قط»ء فقال 


عبد الله بن الحارث لعمر يََئََعت: أما ترى وجه العبي 98؛ 


0 شيف جه رزاء الأساعيل فق سحي 43 )ويوقال الألباق فى «البلسلة 
الضعيفة) (08560): (ضعيف حداا, 


ردك 


6 


دين 
مخ كه ذا لوادت 


فقال عمر وََبَدْعَنهُ: رضينا بالنُماعروبالإسلام ديذء أ» وبمحمد 
نبيء اء فسري عن رسول اللّه 4# وقال: لو نزل موسى فاتبعتموه 

وتركتموني لضللتم؛ أنا حظكم من النبيين» وأنتم حظي من 

الأمه)”" رواه عبد الرزاق» وابن سعد» وال حاكم في ١‏ الكى). 


قوله: «إن أحمق الحمق): الحَمقٌ ضدٌ العَقْل. 
والحمن والح : قله ال 9 
قوله: «قوم رغبوا): أي تركواء وعزفوا. 
قوله: #0 ور يَكْفِهِمْ أن أنَرَلْمَا عليِكَ عَلَيِكَ ألحكتب 4ا): أي أو لم 
كلهم تباط اومن الآيات إنزالنا كناب بعلنك: 
قوله: ١‏ يشل عَلِتْهر إرك ف ذلك رةه وذحكرئ لِمَوْر 
يُؤمِبوت (© 1#: أي في القرآن رحمة وموعظة للمؤمنين فهو خير من 


ناقة صالح. 
قوله: ١اهذه‏ أصبتها من رجل من أهل الكتاب)»: أ اليهود 
والنصارئ. 


قوله: «وتركتموني لضللتم»: أي لعدلتم عن الاستقامة؛ لآن 


,)570 /5( .)57/١ /"( وأحمد‎ .)3١١75( صحيح: رواه عبد الرزاق في «المصنف)‎ )١( 
.)١1589( وصححه الألباني في «الإرواء»‎ 
انظر: «مبذيب اللغة»» مادة «(حمق».‎ 0 


درك 


-١‏ الرد على من يدعي أن اليهود والنصارئ على دين صحيح. 
-١‏ عظيم رحمة الله تعالئ بعباده؛ لذا أنزل إليهم القرآن. 


_>عجتع< 85 759595 يمت 


"5ه 


6 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب وَمَدُلنَُ تعالى: 


باب حقوق النبي 2 


وقول الل سال 138 لني 017و ليشا الويف لآ 
لأس مِسَكِدَ #[النساء: 09 ]. 
وقول لله تعال: وس اكوا لك كيرا را 
20 (9©) #[النور 6 
وقول الله شعالى: © وما اذ 1 ل 22 


فانتهواً 5 [الحثر + ]: 


قوله: ١<آ‏ ياي ادن امنوا أَطِعُوا الله وأَطِيعْوا الولَ 4): أى 
الله فيما نص عليكم في القرآن» وأطيعوا الرسول فيما بين 0 من 
القرآن وما ينصه عليكم من السنة» أو المعنئ: أطيعوا الله فيما يأمركم به 
من الوحي المتعبد بتلاوته» وأطيعوا الرسول فيما يأمركم به من الوحي 
الذي ليس بقرآن0©. 

قوله: « وول الْدَس مِنَكدْ 4): أي الأمراء والعلماء» وأعاد أطيعوا 


.)١١1١/17( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


49 


فيج اللاو 


في الرسول ولم يعده في أولي الآمر؛ لأنهم لا استقلال لهم في الطاعة 
كاستقلال الرسول ب49”". 
قوله: مواق قَيمواأ ألصَّلَرْدَ 4: أى أدوها أداءَ كاملا تاما مراعين 
فيها شروطهاء وأركانهاء وواجباتهاء 5 
014 م م 


قوله: «#وءَانوا ألرَكِة ): أي المفروضة من المال كالذهب 
والنعاءواتعجرت: والانمام من إبل وبقر وغنم. 


قوله: «#وأطِيعوأ السُولَ 44: أي محمدًا له في أمره وخيه 
والأخذ بإرشاده وتوجيهه. 1 ْ 

قوله: ««لعلّحكم تهون 09 14: أي رجاء أن يرحمكم ربكم 
في نياكم وآخرتكم فلا يعذبكم فيهم. 


قفوله: دربا زاك الوذ تا قر رت عَنْد انوا 4ا: أي 
وما أعطاكم الرسول وآذ ن لكم فيه أو أمركم به فخذوه. وما نهاكم 
وحظره عليكم؛ ولم يأذن لكم فيه فانتهوا عنه. 


مما يستفاد من الآيتين: 


١‏ - وجوب طاعة الرسول بك. 

؟- طاعة الله ورسوله طاعة مطلقة بخلاف طاعة أولى الأمر فإنها 
طاعة مقيدة بطاعة الله تعالئ. ْ 

؟- وجوب إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. 


.)57 /١( انظر: السابق‎ )١( 


ه؟٠‎ 


6 


تع اكلا اوداق 
د لحطف داكت 


[الحث على قتال المشركين حتى يكون الدين كله لله ] 
مع ور تعقو ا ج لاشو 


قال الشيخ ممحمد بن عبد الوهاب وَمَدُلَنَُ تعالى: 


[48] عن أن هريرة 1ةة قال؟ قال رسول: الله 

أ و٠‏ مرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللّه» ويؤمنوا 

بي وبما جئت به؛ فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمواطهم 
إلا بحقهاء وحسابهم على اللّه "”'' رواه مسلم. 


قوله: (أمرت): أي أمرني ربي؛ إذا قال الرسول 4#: أمرت» فهم 
3 الله تعالل أمره» وإذا قاله الصحابي ه فهم أن الرسول © أمره. فإن من 
شتهر بطاعة رئيس إذا قال ذلك فهم أن الرئيس أمره' 0 
قوله:لأن أقاتل الناس): أي أحارب الكفار. 
قوله: «حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللّه): أي لا معبود بحق 


سوىئ اللّه. 


.)5١( متفق عليه: رواه البخاري (51551) ». ومسلم‎ )١( 
.)517/1( (؟) انظر: «مصابيح التنوير»‎ 


درك 


فيج لكاو 


فوله: «ويؤمنوا بلي): أي يشهدوا أن محمد رسول الله» ويعملوا 


قوله: «وبما جئت بها: أي من الهدئ. 

فوله:«فإذا فعلوا ذلك»: أي شهدوا أن لا إله إلا الله. 

قوله: اعصموا مني ): أي منعوا. 

قوله:«إلا بحقها): أي إلا بحق الدماء والأموال. 

قوله: «وحسابهم على الله ': أي حساب سرائرهم إن أظهروا ما 

يحقن دماءهم ويعصمهم وأبطنوا خلافه على الله" . 

مما يستفاد من اللتحديث: 

- الرد علئ من يدعي أن الإسلام دين مسالمة» وليس دين قتال. 
- الإسلام يعصم الدم والمال. 

؟- علينا أن نحكم عائئ الناس بالظاهرء والله يتولئ السرائر. 


> جتع< 5 5535 همى 


.)748./1( انظر: «إكمال المعلم»‎ )١( 


إخرك 


تع اكلا اوداق 
عولض ززا رونا 


[ذكر الخصال التي فيها حلاوة الإيمان] 
مطل وه 3ر6 جه عع ب 66 


قال الشيخ ممحمد بن عبد الوهاب وَمَدُلَنَهُ تعالى: 

[88]ا وما عن آأنس كته قال: قال وسول: انه 
«ثللاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الؤيمان: أن يكون اللّه 
ورسوله أحب إليه ما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا للّهء 
وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يبكره 
أن يقذف في النار)”"”. 

[45] وطما عنه مرفوعا: «لا يؤمن أحدكم بعق أكوة 
أحب إليه من ولده ووالديه والناس أجمعين)”". 


قوله: «ثلاث): أي ثلاث خصال. 
فوله:«١من‏ كن فيدا: أي من كن مجتمعة فيه. 
قوله: «وجد بهن»: 5 بسبب وجودهن ف نفسه. 


(0) طفق غليهة رواه البخاري (15) + ومسللم (48). 
(1) متفق عليه: رواه البخاري )١6(‏ » ومسلم (55). 


د 


فيج اللاو 


قوله: «حلاوة الإيمان): هي عبارة عما يجده المؤمن من 
انشراح صدره. وتنويره بمعرفة الله تعالئ» ومعرفة رسوله 9 في أن 
أنعم عليه بالإسلام. وجعله من أمة محمد خير الأنام» وحبب إليه 
الإيمان والمؤمنين» وبغغض إليه الكفر والكافرين» وأنجاه من قبيح 
أفعالهم”". 

قوله:«أن يكون اللّه ورسوله أحمب إليه ئما سواهما»: أي من 
نفسء وأهل» ومال» وكل شيء. 

قوله:«وأن يحب المرء لا يحبه إلا للّه): أي لطاعة الله تعالئ. 


قوله:«وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه اللّه منه): 


أي نجاه من بالإيمان. 
قوله: ولا يؤمن أحدكم حت أكون أت إليه من ولده 
ووالديه والناس أجمعين»: أي لا يتحقق الإيمان إلا إذا كانت محبة 


الرسول أكثر من محبة غيره. 


1- اط با ا رس 
؟- من أحب في الله ذاق طعم الإيمان. 


> << 5 5-5565 همى 


.)5١١ /١( انظر: «المفهم»» للقرطبي‎ )١( 


:*ه6 


تع اكلا اوداق 
د لحطف داكت 


[الرد على من اكتفى بالقرآن دون السنة] 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب يَدُكنَهُ تعالى: 

[/اى] وعن بن التقدام بن معي كرب الكد . دي وََإئَدعَتهُ أن 
رسول الله # بنك قال: «يوشك الرجل متك ءا على أريكته يححث 
لي فيقول بيننا وبينتكم كتاب اللّهه فما وجدنا 
فيه من حلال استحللناه» وما وجدنا فيه من حرام حرمناهم ألا 
وإن ما حرم رسول اللّه له مثل ما حرم الله" رواه الترمذي» 
وابن ماجه. 


قوله: «يوشك الرجل متكثاءعلى أريكته): أي جالسًا على 
سريره المزيّن» أراد به أصحاب الترفه والدّعة الذين لزموا البيوت ولم 
يطلبوا العلم بالأسفار من أهله”". 

قوله: «فيقول): أي في رد ذلك الحديث حيث لا يوافق هواه أو 
مذهب من الذي ل 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي (73575) » وابن ماجه »)١7(‏ وصححه الألباني. 
(0) انظر: «حاشية السندي على سنن ابن ماجة» .)١7 /١(‏ 
(") انظر: السابق .)١7/١(‏ 


همه 


قوله: «فما وجدنا فيه من حلال استحللناه): أي ما وجدنا 
في القرآن من حلال اتخذناه حلالا أي هذا الحديث زائد علئ ما في 
القرآن فلا نأخذ به2". 


قوله: «وما وجدنا فيه من حرام حرمناه): أي ما وجدنا في 
القرآن من حرام حرمناه. 

قوله: ,ألا وإن ما حرم وشول انلد مثل ما حرم اللّه): ألا 
حرف تنبيه» أي ألا إن ما في القرآن حق وأن ما حرمء يحذر بذلك 
مخالفة السنن التى سنها رسول الله #ك مما ليس له في القرآن ذكر على 
ملاعب إلنه العوازيع و الرواقض كانبي اتعاقوا بظاهن العرانة بوتركرا 
التي قد ضمنت بيان الكتاب فتحيروا وضلوا'". 

مما يستفاد من الحديث: 

-١‏ الرد علئ القرآنيين الذي لا يأخذون إلا بالقرآن. 

؟- في الحديث دليل علئ أنه لا حاجة بالحديث أن يعرض علا 
الكتاب وأنه مهما ثبت عن رسول الله 4# كان حجة بنفسه. 


ار 


0 


> جدع< »5 5535 همى 


(١)انظرةالسابق(17/1).‏ 
(9) انظر> «خاشية السندى على سنن ابن ماجة» (1/ .)١7‏ 


واه 


6 


تع اكلا اناق 
عولض ززا لوناد- 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب يَمَدَآنَهُ تعالى. 


باب تحريضه ,9 على لزوم السنة والترغيب في ذلك 
وترك البدع والتفرق والاختلاف والتحذير من ذلك 


وقول الله تعالى: # لَمَدَكَانَ لَك في رسول أله أسوةٌ حَسَكَة لمن 
كا يرجأ أله ووم لاخر وك ا 0 01]. 

وقوله شعالى: سرع كم مخ ألذن ما وضن يف فيك ولد 
َوَحَبَمَآإلِيَكَ وَمَاوَصَيْنَا بود برسم ومُوسى ويس نوأ ألدِينَ ولا 
َتفَرَقُوا فيد *[الشورئ:*١].‏ 

[44] وعن العرباض بن سارية وََلَبَدْعَنَهُ قال: «وعظنا رسول 
الله «له موعظة بليغة ذرفت منها العيون» ووجلت منها 
القلوب» فقال قائل: يا رسول اللّه كأن هذه موعظة مودع؛ فما 
تعهده إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى اللّهء والسمع والطاعة 
وإن كان عبحبشيء ١؛‏ فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى 


اختلاذ ء ١‏ كثيراء فعليكم بسنهوسنة الخلفاء الراشدين المهدي سين 


تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذء وإياكم وبحدثات الأمور, 


درك 


دج ١١‏ علد 
اده 
كك -_- آس 


فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة"" رواه أبو داودء 
والترمذي» وصححه؛ وابن ماجه. 

وفي رواية له: «تركتكم على البيضاءء ليلها كنهارهاء لا 
يزيغ عنها بعدي إلا هالك» موثي منكم فسيرى اختلاذ م ا 
كثيرا»”'' ثم ذكره بمعناه. 


حَسَية ): أي قلوة 


قوله: ل *): أي يطلب ثواب الله تعالئ. 

قوله: ايوم الآجر)14: أي يريد الثواب يوم القيامة. 

قوله: «## ورك كيرا 6 4): أي بالتسبيح» والتحميد. والتهليل» 
والتكبير» وقراءة القرآن» ونحو ذلك. 

قوله: ١‏ سَرَعَ لكُم ين لذبن مَا وَصَئ يو ًا وَالَدِى أَوَحَيَئآ 
إِلَتِكَ 1#): أي شرع لكم من الدين الذي وصىئ به نوحًا عََوامَكة. والذي 
أوحينا إليك. 

قوله: «#آ وَمَا وَصَيْما به- إِبْرسِمَ ومُوسَ وعِيس 24: أي والذي 


3 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (/5701)» وأحمد .)١77-١57/5(‏ والترمذي (5717/5؟)2 
وقال: حسن صحيح. وابن ماجه (5 5)» وصححه الألباني. 
(؟) صحيح: رواه ابن ماجه (57)» وصححه الألباني. 


5ه 


تع اكلا اوداق 
ص لحطف داكت 


وصينا باقي أولي العزم وهم: إبراهيم» وموسئء وعيسى عَيّهِرالتَكع. 

قوله: «8 أن أَقَموا لدِينَ ولا نتروا فيه #: أي بأن أقيموا الدين 
الذي شرع لكم. ولا تضيعوه. ولا تختلفوا فيه. 

قوله: «وعظنا رسول اللّه 9ك موعظة بليغة»: أي بالغ فيها 
بالإنذار والتخويف. 

فوله: «ذرفت منها العيون): أي دمعت من موعظته 49 العيون. 

قوله: «ووجلت منها القلوب»: أي خافت منها القلوب؛ 
لتأثيرها في النفوس واستيلاء الخشية علئ القلوب. 

قوله: «كأن هذه موعظة مودع): أي المبالغة تدل علئ أنك 
تودعناء فإن المودّع عند الوداع لا يترك شيئًا مما يهم المودع إلا 
ويذكره له. 

قوله: «أوصيكم بتقوى اللّها: أي الزموا تقوئ الله والتقوئ 
امتقال المأمووات واجتاب المنهياث: 

قوله: اوالسمع والطاعة»: أي وبقبول قول من يلي أمركم من 
المسلمين» وطاعته ما لم يأمر بمعصية. 

قوله: «وإن كان عبدا حبشيا»: أي ولوكان الأمير الذئ ولاه 
الخليفة عليكم أدنئ الخلق فلا تستنكفوا عن طاعته. 

قوله: «فعليكم بسنتي): أي بطريقتي. 

قوله:«وسنة الخلفاء الراشدين؛: أي الذين أوتوا الرشد والسداد. 

فولهالمهدي .سين): أي الذين هداهم الله إلئ الحق. 


ردكت 


دج ١‏ علد 
يع اوه 
كك -_- ب 


قوله: «بالنواجذ): أي الأضراس.ء أراد به الجد في لزوم السنة. 

قوله: «وإياكم ومحدثات الأمور): أي في الدين. 

قوله: «فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة)»: البدعة ما 
أحدث في الدين مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه. 

قوله: «تركتكم على البيضاء»: أي جادة الطريق. 

قوله:«ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها): المراد شريعته وطريقته. 

ومن معجزات النبى إل الإخبار بما سيكون بعده من كثرة الاختلاف 
وغلبة المنك 7 1 

مما يستفاد من الآيتين والحديث: 

-١‏ الحث على التمسك بالدين» والاجتماع عليه. 

د المحدير من التفرق. 

#دذين اللا سيت لدخول البمفة 

4- مشروعية الموعظة. 

ه- كل البدع سبيطة.: 

ود الحك عل لتساك بالسة وس الشلفكء الراشدين: 


> << 5 5-5565 هم 


.)77//5( انظر: «فيض القدير»‎ )١( 


٠‏ ةه 


6 


تع اكلا اوداق 
عولض ززا رونا 


[هديه بك خير الهدي] 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب وَمَدُلَنَُ تعالى: 

[49] ولسلم عن جابر وإئَدْعَنَهُ قال: قال رسول الله «ك: 
(أما بعدء فخير الحديث كتاب اللّهه وخير ال هدى هدى محمد» 
وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة)0". 


قوله: «أما بعد): هذه كلمة يؤتئ بها للدخول في الموضوع الذي 
يقصدء ومعناها مهما يكن من شيء. 

قوله: «وشر الأمور محدثاتها)؛لمراد مها ما أحدث من الاعتقادى 
والقول» والفعل» وليس له أصل في الشرع. 1 

مما يستفاد من الحديث: 

اك لأاهدى اسن من هدي النبي «انه. 

؟- التحذير من البدع. 


> جدع< 5 759535 هم 


.)851/( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


6١ 


دج ١١‏ علد 
اوه 
كك -_- ب 


[معصية الرسول توجب دخول النار] 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رَمََأمَهُ تعالى: 
[:9] وللبخاري عن أب هريرة يَعَِتَعَنهُ قال: قال رسول الله 
قال:ئ أطاعني دخل الجنة ومن عصانيٍ فقد أبى» م 


قوله: «كل أمتى): أي أمة الدعوة. 
قولهيدخلون الجنة إلا أ - سلى): أي امتنع عن قبول ما 


يقت زه 
مما يستفاد من التحديث: 
مخ أطاع الرسول 9 دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. 
؟- طاعة الرسول 4# سبب لدخول الجنة. 
؟- حرمة التنطع والتشدد في العبادة. 


> جدع< 5 75555 هت 


6 


تع اكلا اوداق 
عولض ززا رونا 


[سنة الرسول 7 


2 هى السنة السمحة] 
2 هي 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب يََدَآَنَه تعالى: 

[91] وطما عن أفس وََزيَدْءَتَهُ قال: «جاء ثلاثة رهط إلى 
أزواج البي #له يسألون عن عبادة العبي #له» فلما أخبروا بها 
كأنهم تقالوهاء فقالوا: أين نحن من النبي 4#؟ قد غفر له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخرء فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل 
أبداء وقال الآخر: أنا أصوم النهار أبدا ولا أفطرء وقال الآخر: 
أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداء فجاء الحبي 4# إليهم؛ 
فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما واللّه إني لأخشاكم لله 
أتقاكم له لكني أصوم وأفطر» وأصلي وأرقد» وأتزوج 
النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني)"". 


فوله:١جاء‏ ثلاثة رهط): الرهط العصابة دون العشرة. 
قوله: «يسألون عن عبادة النبي ي#ه»: أي في البيت وني الس 
والمراد: معرفة عبادته إل في كل يوم وليلة حتئ يفعلوا ذلك. 


.)١501( متفق عليه: رواه البخاري (6077)» ومسلم‎ )١( 


5ه 


5 : «فلما أخبروا بها): أي . 

فوله: الكأنهم تقالوها»: 7 
مما أخيروا به بكثير. 

قوله: «قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر): أ 


أ 


ي أما رسول 
الله بك ذ 

قوله:«أما أنا فأصلي الليل أبدا»: أي طول 08 

قوله: «أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا»: أى أجتنبهن فلا 
أتزوج منهن عدا 


قوله: الكني 75 وأفطر): أي أصوم بعض الأيام» وأفطر 
العف الآخر. 

قوله: وأصلي»: أي بعض الليل. 

قوله: اوأرقد): أي أنام بعضه 

قوله: «وأتزوج النساء»: أي ولا أزهد فيهن. 

قوله: «افمن رغب عن سنتي): أي أعرض عن طريقتي وتركها. 

قوله: «فليس مني): أي ليس علئ ملتي إذا كان غير معتقد لها. 

مما يستفاد مخ لديف 

-١‏ سنة الرسول 8# هي السنة السمحة. 

؟- حرمة التشدد والتنطع. 

؟- الاعتدال هو سبيل النجاة. 


6: 


تع اكلا اوداق 
د لحطف داكت 


[بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبًا] 


قال الشيخ ممحمد بن عبد الوهاب وَمَدُلَنَُ تعالى: 
[؟ة] وعن أ هريرة صَوَلْلَدعَنَهُ أن رسول الله © قال: «بدأ 
الإسلام غزيسميعود غريبء 1ك بدا فطوبيى للغرباء)7" رواه 


قوله: «بدأ الإسلام غريباا: أي ف أول البعثة. 

قوله: «وسيعود غريباءكما بدأه: أي وسيلحقه النقص والاختلال 
حت لا يبقئ إلا في آحاد وقلة أيضًا كما بدأ. 

قوله: «فطوبى للغرباء»: فطوبئ علئ وزن فُعْلَئ من الطيب. 
وقيل: معناه فرح وقرة عين وسرور لهمء وقيل: دوام الخير» وقيل: 
الجنة» وقيل: شجرة فيها للغرباء”". 

مما يستفاد من التحديث: 

-١‏ الحث علئ التمسك بالإسلام. 

؟- ينبغي للإنسان ألا يغتر بكثرة الهالكين. 


.)١56( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)10757/57( انظر: (اشرح صحيح مسلم»» للنووي‎ )0( 


هعه 


د بج ١0‏ علد 
ا 2 
6 ار - -_- ب 


[علامة الايمان حب ما جاء به الرسول ب439] 


قال الشيخ ممحمد بن عبد الوهاب وَمَدُلَنَُ تعالى: 

[؟9] وعن عبد الله بن عمر يلها قال: قال رسول الله 
جه : دلا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه قبعا لما جئت به)7) 
رواه البغوي في شرح السنة» وصححه النووي. 


قوله: ١لا‏ يؤمن أحدكم':: أي لا يؤمن الإيمان الكامل. 
قوله: «حتى يكون هواه تبعا لما جئت به): أي يكون ميل 


> جدع< 5 75555 هم 


)١(‏ ضعيف: رواه البغوي في «شرح السنة» (5 »23١‏ وابن أبي عاصم في «السنة» »)١5(‏ قال 
النووي في (أربعينه): «صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح)» وضعفه الألباني. 
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تع اكلا اوداق 
د لحطف داكت 


[صفات الفرقة الناجية من النار] 


فال الشيخ محمد بن عبد الوهاب بََدنَهُ تعالى: 

[94] وعنه أيضا قال: قال رسول الله #فه: اليأتين على أمتي 
كما أنى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان فيهم 
من أقى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك» وإن بني 
إسرائيل تفرقت عل اثنتين وسبعين ملة» وستفترق أمتي على 
ثلاث وسبعين ملة» كلهم في النار إلا ملة واحدة؛ قالوا: من هي 
يا رسول اللّه؟ قال: ما أنا عليه وأصحالي)”' رواه اللترمذي. 


قوله: «ليأتين على أمتي): أي أمة الإجابة» وهم أهل القبلة. 

قوله: «كما أق على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل): المراد 
الموافقة في المعاصي والمخالفات لا في الكفر وفي هذا معجزة ظاهرة 
لرسول الله 9 

قوله: «ما أنا عليه وأصحالبي)»: أي من تمسك بما عليه 


4 فقد وقع ما أخير به 24 . 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي (75551)» وصححه الألباني. 
(؟) انظر: «تحفة الأحوذي» (0/ 507/7). 


7ه 


الرسول جه وأصحابه من الديخ. 
-١‏ تحريم القكنية بالبهوذ: 
؟- الحديث فيه علم من أعلام النبوة. 
؟- النهى عن التفرق والاختلاف. 


ع :0ه 


ه26 


تع اكلا اوداق 
عولض ززا رونا 


[أجر من دعا إلى هدى] 
معطعلر ج63 نكلو 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب ريََدآَنَهُ تعالى: 

[94] ولمسلم عن أب هريرة وََليعَنةُ مرفوعا: «من دعا إلى 
هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه؛ لا ينقص من 
أجورهم شيئاه ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل 
آثام من تبعه» لا ينقص ذلك من آثامهم شية ء ”". 

[91] وله عن أبي مسعود الأنصاري وََزَيَدعَنهُ قال: «جاء 
رجل إلى العبي «له قال: يإنهب ..يعبي فاحملني» فقال: ما عنديء 
فقال رجل: يا رسول اللّه أنا أدله على من يحمله» فقال رسول اللّه 
© دل على خير فله مثل أجر فاعله)”". 


قوله:«من دعا إلى هدى): أي دعا غيره إلى ما يهتدئ به من 
الأعمال الصالحة. 
قوله: «كان له): أي للداعى. 


.)551/5( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
صحيح: رواه مسلم(1897).‎ )0( 
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فيج اللاو 


قوله: «ومن دعا إلى ضلالة»: أي إلئ فعل إثم. 

قوله: «جاء رجل إلى البي 9ه إقبازا: ه سدع بي فاحملني): 
أي انقطع بي لكلال راحلتي» يقال: أبدع. وأبدع به: كلق راخلهة» أو 
عطبتء وبقي منقطعا”"". 

قوله: دن دل على خير فله مثل أجر فاعله): المراد بمثل 
أجر فاعله أن له ثوايا بذلك الفعل كما أن لفاعله ثوابا'". 

مما يستفاد من التحديث: 

١‏ - فضل الدعوة إلئ الله تعالئئ. 

؟- الدعاة قسمان: دعاة هدئا ودعاة ضلال. 

#- الحث علي التعاون علل البر والتقوئ. 

4- فضيلة الدلالة علئ الخير والتنبيه عليه والمساعدة لفاعله. 

ه- فضيلة تعليم العلم ووظائف العبادات لاسيما لمن يعمل بها من 
المتعبدين وغيرهم. 


> جدع< »5 5535 همى 


)١(‏ انظر: «لسان العرب» مادة «بدع». 
(0) انظر: (شرح صحيح مسلم»» للنووي (79/17). 


5 هه 


تع اكلا اوداق 
عولض ززا رونا 


[أجر من أحيا سنة من سنن الرسول 9]: 
محر جور جء "غلو 
قال الشيخ ممحمد بن عبد الوهاب وَمَدُلَنَُ تعالى: 


[41] وعن عمرو بن عوف ]ك4 مرفوعا: امن أحيا سنة 
من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل أجور من 
عمل بهاء لا ينقص من أجور الناس شيئاء ومن ابتدع بدعة لا 
يرضي بها الله ورسوله فإن عليه أثم من عمل بها من الناسء لا 
ينقص من آثام الئاس شيثالا'" رواه الترمذي وحسنه» وابن 


قوله: «فإن عليه أثم من عمل بها»): أى عليه وزرمن قام مها. 
> << 5 5-5565 عملت 


)١(‏ ضعيف: رواه الترمذي: العلم (/7711) » وابن ماجه »)7١١(‏ وضعفه الآلباني. 


أهه 


[أسباب الفتن] 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب وَمَدُلَنَُ تعالى: 

[98] وعن ابن مسعود يَعَلئَعَنَهُ أنه قال: «كيف أنتم إذا 
لبستم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير» وتؤخذ سنة 
يجري الناس عليها فإذاءدغير منها شيء» قيل:«غيرت السنةء 
قيل: متى ذلك يا أن عبد الرحمن؟ قال: إذا كثر قراؤكم؛ وقل 
فقهازكم؛ وكثرت أموالكم؛ وقل أمناؤكم» والعمست الدنيا 
بعمل الآخرة» وتفقه لغير الدين)”' رواه الداري. 


قوله: «كيف أنتم إذا لبستم فتنة يريو فيها الصغيرا: أي 
قوله: «ويهرم فيها الكبيرالهرم أقصئ الك بر. 

قوله: «وتؤخذ سنة يجري الساس عليها)»: أ يعمل الناس :ا 
قوله:(إذا كثرة قراوكم): القارئ هو الذي لا يعمل بما علم. 


)١(‏ صحيح لغيره موقوف: رواه الدارمي »)١9١(‏ وصححه الألباني لغيره في صحيح 
«الترغيب والترهيب» .)١١١(‏ 


تع اكلا اوداق 
ص لحطف داكت 


قوله:«وقل فقهاؤكم): الفقيه هو الذي يعمل بما علم. 

قوله: «والعمست الدنيا بعمل الآخرة): أي طلبت الدنيا في 
مقابل التنازل عن الجر في الآخرة. 

قوله: «وتفقه لغير الدين»: أي لأجل شيء آخر كالسلطة 
والجاه ونحوه. 

مما يستفاد من الحديث: 

-١‏ وجوب المبادرة لإنكار المنكر. 

الوق عن الخعلاض. 

؟- من أسباب الفتن إرادة الدنيا بعمل الآخرة. 


© << 56 5-5965 هملق 


دج ١١‏ علد 
اوه 
كك -_- ب 


[ذكر ما يمكن أن يهدم الإسلام] 
مطر 2ج رج م “تعلو 


قال الشيخ ممحمد بن عبد الوهاب وَمَدُلَنَُ تعالى: 

[99]وعن زياد بن مهد .ر قال: قال لي عمر: «هل تعرف 
ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا قال: يهدمه زلة العالم» وجدال 
المنافق بالكتاب» وحكم الأئمة المضلين)”"' رواه الداري. 


فوله: «هل تعرف ما يهدم الإسلام): أي يزيل عزته» والمراد 
بهدم الإسلام تعطيل أركانه الخمسة"'". 

قوله: «يهدمه زلة العالم): أي عثرته بتقصير منه. 

قوله: «وجدال المنافق بالكتاب»: أي جدال الذي يظهر السنة 
ويبطن البدعة بالقرآن. 

قوله: «وحكم الأئمة المضلين): أي علئ وَفق أهوائهم وإكراههم 
الناس عليه» فالعلماء الزائغون عن الحق» والمنافقون المجادلون 


(؟) انظر: «مرعاة المفاتيح» /١(‏ 595). 


تجع اكدل اوداق 
د الخطللة داكت 


المبتدعونء وأمراء الجور هم الذين يضعفون أركان الإسلام ويعطلونها 
ب 


ا عمالهو”". 


-١‏ التحذير من الفتوئ بلا علم. 
؟- التحذير من الأئمة المضلين. 


> << 5 5-5565 همل 


.)703 /١( انظر: السابق‎ )١( 


دج ١١‏ علد 
اوه 
كك -_- ب 


[الدعوة إلى الاقتداء بالسلف الصالح] 


حع سج جم 6 بق 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب يَمَدَآنَهُ تعاى: 

]١[‏ وعن حذيفة قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب 
رسول الله 2 ك فلا تعبدوهاء فإن الأول لم يدع للآخر مقالاء 
فا ا وا 
كاوق 

]٠١1١[‏ وعن ابن مسعود وََلَيَدَعَنهُ قال: «من كان مستناء 
فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة» أولغك 
أصحاب محمد «لك كانوا أفضل هذه الأمة» تيار قلوبء »١‏ 
وأعمقها علماء وأقلهه تكلفاء اختارهم اللّه لصحبة نبيه (لله؛ 
ولإقامة دينه» فاعرفوا لهم فضلهم؛ واتبعوهم عل أثرهم 
وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم؛ فإنهم كانوا على 
اللحدى المستقيم"”'' رواه رزين. 


.077/85( أجده في « سنن أب داود»» وأخرج البخاري نحوه‎ )١( 
.)١95( رواه رزين كما في «المشكاة»)‎ 0 


6 


تع اكدل اوداق 
ص الختطللة داكت 


قوله: «فاتقوا اللّه يا معشر القراء): أي الفقهاء. 
قوله:«فإن الأول): أي الصحابة. 

قوله: «وخذوا ممن كان قبلكم): أي من الصحابة. 
فوله:«من كان مستنا فليستن بمن قد مات): أي الصحابة. 
قوله: «وأعمقها علما): أي أكثرها علما. 

قوله: «وأقلها تكلفا): أي في العبادة. 

مما يستفاد من الأثرين: 

-١‏ فضيلة الصحابة صََإيدعَتف. 

؟- التحذير من الابتداع في الدين. 


_>عجد< »85 7549595 هملق 


/اهه 


[تحريم المجادلة في كتاب اللّه] 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب وَمَدَآمَهُ تعالى: 

]1١1[‏ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: اسمع 
النبي «اله قوما يتدارؤون في القرآن» فقال: إنما هلك من كان 
قبلكم بهذاء ضربوا كتاب اللّه بعضه ببعض» وإنما نزل كتاب 
اللّه يصدق بعضه بعضاء فلا تكذبوا بعضه ببعض» فما 
علمتم منه فقولووء وما جهلتم فكلوه إلى عالمه'" رواه أحمدء 


واين هاجية: 


قوله: «قوما يتدارؤون في القرآن): أي يبدي كل واحد منهم 
رأيه فيخطئ أحدهم, فيختلفون في :: تفسيرة» يريك: ري 
: #قادرَة ثم فيا 4 [البقرة:77] أي: تدارأتم وتدافعتم واختلفتهم”") 

فوله:(إنما هلك من كان قبلكم بهذا): أمسبب التلدارق 

قوله: «ضريوا كتاب اللّه بعضه ببعض): أي دفعوا بعضه 


)١(‏ حسن: رواه أحمد(؟/ .)١186‏ وابن ع ماجه (85)» وحسنه الألباني. 
() انظر: «شرح السنة»» للبغوي .)355١ /١(‏ 


رمه 


دين 
دوخ كه ذا لوادت 


ببعض وردوا ما لا يوافق مرادهم. 


فوله:«فلاا تكذبوا بعضه ببعض؛: بل قولوا: كل ما أنزله الله 
عل رسوله حق. 
رسوله حق 


قفوله: افما علمتم منه): أي علمًا موافقًا للقواعد. 
قوله: «فقولوه» وما جهلتم فكلوه): أي ردوه. 


قوله: «إلى عالمه»): أي الله تعالل» أو من هو أعلم منكم من 
العلماء. 


-١‏ تحريم المجادلة في كتاب الله تعالئ. 
؟- القرآن يصدق بعضه بعضاء فلا تناقض فيه. 


> جتع< 5 555 ىق 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب يَمَدَآَنَهُ تعالى: 


باب التحريض على طلب العلم: وكيفية الطلب فيه 


[؟١]‏ فيه حديث الصحيحين في فتنة القبر أن المنم يقول: 
#جاءنا بالبينات والحدى فآمنا واتبعا وأجبناء وأن المنافق يقول: 
سمعت المعاس يقولون شيئا فقلته)”". 


قوله:«فتنة القبرا: أي سؤال الملكين. 
قوله:«أن الحنعم): أي في قبره. 

مما يستفاد من الحديث: 

-١‏ ذم التقليد. 

ود القبدزي ومين الفاق: 


> جتع< 5 5535 هم 


.)405( ومسلم‎ :)١185 287( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 


وكه 


تف قتتدهه 
مضه ززا لوتاد- 


[فضيلة التفقه في الدين] 
م و نوجو را ةغلو 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب وَمَدُآدَُ تعالى: 

[104] وفيهما عن معاوية وكللكفتة أن رسول الله 
من يرد اللّه به خيرا يفقهه في الدين)"". 

]٠١5[‏ وفيهما عن أي موسى وََزَدَدعَنهُ قال: قال رسول اللّه 
#له: «مثل ما بعثني الله به من الحدى والعلم كمثل الغيث 
الكثير أصاب أرضاء فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء» 
فأنبتت الكلأ والعشب الكثير» وكانت منها أجادب أمسكت 
الماء» فنفع الله بها الناس» فشربوا وسقوا وزرعواء وأصاب منها 
طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماءء ولا تنبت كلأ 
فذلك مثل من فقه في دين اللّه» ونفعه ما بعثني اللّه به» فعلم 
وعلم؛ ومثل من لم يرفع بذلك رلْسا ولم يقبل هدى اللّه الذي 
أرسعلت يه . 


.)١ ١”10(ملسمو‎ ))"5١ ١5 21/١( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 
.)57857( متفق عليه: رواه البخاري (19)» ومسلم‎ )١( 


ه١‎ 


فيج اللاو 


]١1[‏ ولهما عن عائشة مرفوعا: «إذا رأيتم الذين يتبعون ما 
تشابه منه فأولئكك الذين سمى اللّهء فاحذروهم)”". 


قوله: «من يرد اللّه به خيرا يفقهه في الدين): التفقّه هو التفههم”". 

قولف كبقل العيث الكفير): أى المطر» :وضرب المثل يالغيث 
للمشابهة”" التي بينه وبين العلمء فإن الغيث يحيئ البلد الميت» والعلم 
بحبو القلب الميث. 

قوله: لأصاب أرضا»: أي هي محل الانتفاع. 

قوله: «فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء): هذه الطائفة 
الأولئ. 

قوله: «نأنبتت الكلا»: النبات رطباً ويابسًا. 

قوله: «والعشب الكثيرا: العشب مختص نال طب من الشياك 

قوله: «وكانت منهاا: أي من الأرض التي هي محل الانتفاع, 
وهذه الطائفة الثانية. 

قوله: «أجادب): جمع جدبء وهي الأرض الصلبة التي تمسك 
الماء ولا تنبت الكلا. 
(1) متفق عليه: البخاري (/5541) » ومسلم (7770). 
(1) انظر: «إرشاد الساري» (1/ .)١58‏ 


(؟) انظر: «مرعاة المفاتيح» (١//51؟7).‏ 


5ه 


نندت 
مرخ كه ذا لوادت 


قوله: «وسقوا): أي دوابهم. 

قوله: «وأصاب منها طائفة أخرى): هذه الطائفة الثالثة. 

قوله: «إنما هي قيعان»: بكسر القاف جمع قاع؛ وهي الأرض 
السيكوية الملساء: 

قوله: «فذلك»: أي المذكور من الأنواع. 

قوله: «مثل من فقه في دين اللّه): أي فهم وأدرك الكلام. 

قوله: «ومثل من لم يرفع بذلك رنُسا»: أي للتكبر» ولم يلتفت 
إليه من غاية تكبره. 

قوله: اولم يقبل هدى اللّه الذي أرسلت به): أي من الكتاب 
والسئة. 


فوله: (إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه): أي يتبعونه ويجمعونه 
طلبًا للتشكيك في القرآن» وإضلالا للعوام» والمتشابه: هو ما كانت 
دلالته غير واضحة. 

مما يستفاد من الحد يثين: 

-١‏ فضيلة التفقه في الدين. 

؟- الحث علئ التعلم والتعليم. 

؟- التحذير من الإعراض عن الدين. 

*- التحذير ممن يتبعون المتشابه. 


4- فضل العلم والتعليم. 


ده 


[من هم حواري الأنبياء] 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب وَمَدُلَنَُ تعالى: 


:9 وعن ابن مسعود يََلددعَنَهُ قال: قال رسول الله‎ ]1١1[ 
من نبي بعثه اللّه في أمته قبلى إلا كان له من أمته حواريون‎ اما١‎ 
وأصحاب يأخذون بسنته رن بأمره» ثم إنها تخا هف من‎ 
بعدهم «ظوف» يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون»‎ 
فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه» فهو‎ 
مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من‎ 
الويمان حبة خردل»'"' رواه مسلم.‎ 


قوله: «كان له من أمته حواريون»: الحواريون خاضاء الأنبياء 
اهم الله 9 

ومعناهالذين آخطا صوا' '. 
قوله: الثم إنها تخلف من بعدهم خلوف)»: جمع حَلْف بسكون 


.)650( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)41١ /1( انظر: «إكمال المعلم»‎ )( 


65: 


نندت 
عوخ د ذا لوادت 


اللام مع فتح الخاء كعدل وعدولء وهو الرديء من الأعقاب. أو ولد 
لسع 

قوله: «وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل»: أي ليس 
وراء ما ذكرت من مراتب الإيمان مرتبة قط؛ لأن من لم ينكر بالقلب 
رضي بالمنكر» والرضا بالمنكر كفر. 

مه يستفاد من الحد يثين: 

-١‏ التحذير من مخالفة العمل القول. 

؟- من رضي بالكفر كفر. 


> جد< 85 يمت 


هده 


[النهي عن الأخذ من اليهود والنصارى] 
معو جو رج :#غ#هبا ب هيه 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب وَمَدُلَنَُ تعالى: 

]١[‏ وعن جابر وَدَلئَدُعَنَهُ أن عمر وَلَئَدُعَنْهُ قال: «يا رسول 
اللّه إنا نسمع أحاديث من يهود تعجبناء أفترى أن نحتب 
بعضها؟ فقال: أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟! 

لقد جئة «كم بها بيضاء نقية؛ ولو كان موسى حياءما وسعه إلا 
اتباعي)”"' رواه أحمد. 


قوله:«يا رسول اللّه إنا ذسمع أحاديث)»: أي حكايات ومواعظ. 

قوله: «تعجبنا): أي تحسن عندنا. 

قوله: «(أفترى أن نكتب بعضها"؟!: أي أتأ أذن لنا أن نكتب 
عيبا 

قوله: «أمتهوكون أنتم): أي متحرون 0 في الإسلام, لا 
تعرفون دينكم حتيل تأخذوه من اليهود والنصارئ 7) 


)١(‏ حسن: رواه أحمد (7/ /781): وحسنه الألباني. 
() انظر: «شرح السنة» للبغوي .)77١ /١(‏ 


251 


تجع اكدل اوداق 
د الخطفلة داكت 


فوله: ١كما‏ تهوكت اليهود والنصارى؟): أي كتحيرهم حيث 
نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم.ء واتبعوا أهواءهم, ورهبانهم» وأحبارهم. 

قوله: القد جئتكم بها بيضاء نقية»: أي واضحة:. أراد الملة 
لذلك جاء بالتأنيث» كقوله 4#: ## ودّلكَ دين الْفيَمَةَ ) © [البينة:ه] أي : 
تقسير الملة الفينة السيف 1 

قوله: «ولو كان موسى حيالا: أي إذا كانت هذه حالة موسئ 
فيكف بكم؟ وأنتم تطلبون من هؤلاء المحرفين ما تنتفعون به. 

قوله: «ما وسعه إلا اتباعي): أي ما جاز له إلا اتباعي في الأقوال 
والأفعال فكيف يجوز لكم أن تطلبوا فائدة من قومه مع وجودي. 

مما يستفاد من الحديث: 


-١‏ لا يجوز لأحد أن يأخذ شيئا من دين اليهود والنصارىئا فينشره 


؟- من تعبد لله بشريعة غير شريعة النبي 19؛ 


> << 5 5-5565 هم 


.)717١ /١( انظر: السابق‎ )١( 


/اد5ه 


[أقسام أمور الدين] 


صم وعجر جم 56د6ن 8ق 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب وَمَدُلَنَهُ تعالى: 

]٠١[‏ وعن أبي تعلبة اله سثني وََِلَئدَءَنهُ مرفوعا: «إن الله 
فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحد حدودا فلا تعتدوهاء وحرم 
أشياء فلا تنتهكره » وسكت عن أشياء رحمة لكم غير ذسيان 
فلا تبحثوا عنهاة) حديث حسن رواه الدارقطنى» وغيره. 


قوله: «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها»: جمع فريضة 
بمعن مفروضة» أي أوجب أحكامها فلا تتركوا العمل بها. 

قفوله: اوحد حدودا فلا تعتدوها): أصل الحد المنع والفصل 
بين الشيئين» فكأن حدود الشرع فصلت بين الحلال والحرام. 

قوله: «وحرم أشياء فلا تنتهكوها»: أي لا تقربوها. 

قوله: «وسكت عن أشياءا: أي ترك ذكر حكم أشياء من 
الحرمة» والحلء والوجوب. 


)١(‏ ضعيف: رواه الدارقطني (5/ »)١97‏ والبيهقي في «سننه الكبرى» (7/ »)١7‏ وضعفه 
الألباني في «ضعيف الجامع» .)١1591/(‏ 


5ه 


تع كاوق 
د لحطف داكت 


قوله: «رحمة لكما: أي لأجل أن يرحمكم. 

قوله:«غير نسيان): أي مرق غبيز نسيان. 

فوله: «فلا تبحثوا عنها): أي عن أحكامهاء وليس المراد من 
البحث المنهي عنه ما يفعله المجتهدون في معرفة الأحكام الشرعية 
من البحث عن دخول الشيء في دلالات النصوص الصحيحة من 
الفحوئ والمفهوم والقياس الظاهر الصحيح, فإنه حق يتعين فعله على 
المسديراة 


© << 5 5-5565 همل 


.)3٠١ /١( انظر: «مرعاة المفاتيح»‎ )١( 


<2 


[النهي عن الاختلاف والتفرق] 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب وَمَدُلَنَُ تعالى: 
]١٠١[‏ وفي الصحيحين عن أبي هرد 5 دَلنَدعَنَهُ أ رسول اللّه 
لله قال: ١ما‏ نهيتكم عنه فاجتنبوه» وما أمرتتكم به فأتوا منه 


ما استطعتم» فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم 
واختلافهم على أنبيائهم)”". 


قوله: ١ما‏ نهيتكم عنه فاجتنبوه): أي ابتعدوا عنه» والنهي هو 
طلب الكف عن الفعل علي سبيل الاستعلاء. 

قوله: «وما أمرتكم بها: الأمر طلب الفعل علئ سبيل 
الاستعلاء. 

قوله: «فأتوا منه ما استطعتم): أي ما قدرتم عليه. 

قوله: «فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم): يقصد 
السؤال الذي يراد به التنطع لا التعلم. 


.)17303( متفق عليه: رواه البخاري (/258) » ومسلم‎ )١( 


ولاه 


زاود 
ص الخطفلة داكت 


؟- سبب هلاك من قبلناء وهو سؤالهم أنبيائهم علئ سبيل التنطع. 
؟- الخلاف كله شر. 


> جدع< 5 75555 همى 


هال١‎ 


فيج كاده 


[فضيلة طلب الحديث. والنصيحة للمسلمين] 


قال الشيخ ممحمد بن عبد الوهاب وَمَدُلَنَهُ تعالى: 


[111] وعن ابن مسعود وََإدَعَنهُ قال: قال رسول اللّه [ك: 
انضر الله عبدا سمع مقالتي وحفظها ووعاها وأداهاء فوب 
حامل فقه غير فقيه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه؛ 
ثلاث لا يفل عليهن قلب مسلم: العمل للّهء والخصيحة 
للمسلمين» ولزوم جماعتهم؛ فإن دعوتهم تحيط من وراءهم)”"' 
رواه الشافعي» والبيهقي في المدخل. 

[119] وروا أخفيرة وابن ماجه؛ والداري عن زيد بن ثابت. 


قوله: «نضر اللّه عمدا»: النضارة هى في الأصل حسن الوجه 
والوو لعو افد لقم قور 

قوله: اسمع مقالتي): أي حديثي. 
)١(‏ صحيح: رواه الشافعي في (مسنده» .)١5 /١5(‏ أحمد (5/ :)8١‏ والترمذي 2)5١6/(‏ 


وابن ماجه () وا لحميدي 5633 وا 7 لبيهقي 5 «الدلائل» ميرف 56 والبغوي ف 
«شرح السنة» »)١١7(‏ وصححه الألباني. 


؟“/اه 


تجع اكدل اوداق 
ص الخطفلة داكت 


فوله: «وحفظهاا): أي بالقلب أو الكتابة. 

قوله: «ووعاها): أي داوم على حفظها ولم ينسها. 

قوله: «وأداها»: أي أوصلها إلى الناس وعلمها. 

قوله: «فرب حامل فقه): أي علم. 

قوله: «غير فقيه): أي غير قادر علئ استنباط الفقه من تلك 
الأدلة. 

فوله: «ثلاث): أي ثلاث خصالء أو خصال ثلاث. 

قوله: «لا يفغل): بكسر الغين وتشديد اللام علئ المشهور, 
والياء تحتمل الضم والفتح» فعلئ الآول من أغل إذا خان» وعلئ الثاني 
من غل إذا صار ذا حقد وعداوة. 

فوله: اعليهن): أي علئ تلك الخصال الثلاث. 

قوله: «العمل للّها: أي جعل العمل خالصًا لله لا لغيره. 

قوله: «والنصيحة): هي إرادة الخير للمنصوح له. 

قوله: «ولزوم جماعتهم): أي موافقة المسلمين في الاعتقاد. 
والعمل الصالح. 

قوله: «فإن دعوتهم تحيط من وراءهم): أي لأن دعوتهم تدور 
من ورائهم وتحويهم وتحفظهم عن كيد الشيطان وعن الضلالة» فلا 


ينبغي لأحد أن يجعل نفسه محرومة من بركتهو”". 


.)75؟17//1١( انظر: «مرعاة المفاتيح»‎ )١( 


نفك 


. الحث على الفقه في الدين مع الحفظ‎ -١ 
؟- النهي عن كتمان العلم.‎ 

؟- الحث علئ إخلاص العمل لله تعالئ. 
4د البحق غلرا التصييعة للفسلمية: 


:لاه 


تع اكلا اوداق 
د لحطف داكت 


[أصل علوم الدين ثلاث] 


حع حجر جم 6 - ب 8# 


قال الشيخ محمد 5-9 يار مَدلدَهُ تعالى: 
: الم ك 5 آية 5-7 أو سيدة يه أو فريضة عادلة» 
وما كان سوى ذلك فهو فضل)”"' رواه الداري وأبو داود. 


قوله: «العلم ثلاث): أ أي أقسام أو أضول العلم ثلااث. 
قوله: «آية محكمة): أي من القرآنء والمحكم ما كانت دلالته 
على ا لمعن ' واضحة. 


قوله:«أوسنة قائمة): أي سنة ثابتة من سنن الرسول #ك. 
قوله: «أوفريضة عادلة»: أي ف المواريث. 
العلوم الثلااث فهو زيادة. 
>< 32 9 5< هم ىق 


)١(‏ ضعيف: رواه أبو داود (758/25) » وابن ن ماجه (5 5): وضعفه الألباني. 


هماه 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب يَمَدَآنَهُ تعالى. 

[11] وعن ابن عباس وََلَدةعَتا قال: قال رسول الله : 
قال في القرآن برأيه فليتبواً مقعده من النار”" رواه الترمذي. 

[11] وفي رواية: «من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ 
مقعده من النار)”'' رواه الترمذي. 


قوله: «من قال فى القرآن)»: أي تكلم ف لفظه. وقراءته. أو 
معناه» ومدلوله. 
قوله: البرأيه): أى من تلقاء نفسه. 
فوله: «فليتبوأ مقعده من النار): أي ليتخذ منزلا من النار وهو 
إما دعاءع» أو خير بلفظ الأمرء ومعناه هذا جزاؤٌه إن نا 
)١(‏ ضعيف: رواه الترمذي )794651١(‏ » وقال: حسنء وأحمد :777/١1(‏ 75719/1).» وضعفه 
الألباني. 
(0) ضعيف: رواه الترمذي .)7960٠0(‏ وحسنهء وأحمد :4)579/١ .777/١(‏ وضعفه 
الألباني. 
(9) انظر: «فتح الباري» (5/ 5٠‏ 0). 


حك 


تاف تند 
ص الختطفلة داكت 


قوله: «من قال في القرآن بغير علم): أي بغير دليل يقيني» أو 
طق تقلىء'أى عقان مطابق للشرغى. 


_>عجدع< 85 759595 يمت 


/الاه 


[خطورة الإفتاء بغير علم] 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب وَمَدُلَنَُ تعالى: 
]١١5[‏ وغعكن أبي هرد : 'صََلَئَدَعَنَهُ قال: قال يسول الله باه : المن 


أء فءتي. بغير علم فإنما إثمه على من أفتاه» ومن أشار على أخيه 


بأمريعلم أن الا 
]1١١7[‏ وعن معاوية َيَدعَنهُ «أن البي «نه 
الأغلوطات)”" رواه 0 داود اظيا 


قوله: (يعلم أ الرشد): أ الخير والصلاح. 

قوله: في غيره فقد خانه): أي بمنزلة الخائن. 

قوله: «الأغلوطات»: هى صعاب المسائل فإن ذلك محمول 
علئ ما لا نفع فيه أو ما خرج على سبيل تعنت المسئول أو تعجيزه. 
وفيه التحريض عائ المّهم في العلم'". 


)١(‏ حسن: رواه أبو داود (75059). وابن ن ماجه (077): وحسنه الألباني. 
هم ضعيف: روآه أبو داود (75605), وضعفه الألباني. 


(9) انظر: «فتح الباري» .)١557/1(‏ 


ماه 


6 


تاف تند 
د الخطللة داكت 


© << 5 5-5565 عملت 


4/اه 


[فضيلة طلب العلم] 


قال الشيخ ممحمد بن عبد الوهاب وَمَدُلَنَُ تعالى: 

[114] وعن كثير بن قيس قال: كنت جالسا مع أبي الدرداء 
في مسجد دمشق فجاء رجل فقال: يا أبا الدرداء إفي جئتك من 
مدينة الرسول لحديث بلغني عنك أنك تحدثه عن رسول الله 
9ه ما جئتك لحاجة» قال: فإني سمعت رسول الله 4# يقول: 
«من سلك طريقا يطلب فيه علماء سلك الله به طرييقا من 
طرق الخطة وان االانيكة لتضع أجنحتها رضى لطالب العلم؛ 
وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض؛ 
والحيتان في جوف الماء» وإن فضل العالم على العابد كفضل 
القمر ليلة البدر عل سائر الكواكب» وإن العلماء ورثة 
الأنبياء؛ وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهماء وإنما ورثوا 
العلم؛ فمن اعذه أخة عل اق 1 روا اخرد والداري» وض 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود »)7515١1(‏ وابن ماجه (7577)». والترمذي (4)575/87, وأحمد 
(209/5). والدارمي (759). وصححه لألباني. 


وه 


6 


تع اكلا اوداق 
ص الخطللة داكت 


داود» والترمذي» وابن ٠‏ ماجه. 


قوله: «والحيتان في جوف الماء): أي الأسماك في المياه. 

قوله: «وإن فضل العالم): أي من غلب عليه الاشتغال بالعلم 
علا عبادته النافلة. 

قوله: «على العابدا: أي من غلّب عبادته علئ الاشتغال بالعلم. 

قوله: «كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب): شبه 
العابد بالكواكب؛ لأن كمال العبادة ونورها لا يتعدئ منه عليل غيره؛ 
وشبه العالم بالقمر الذئ يتعدئ نوره ويستضيء به وجه الأرض؛ لأن 
كمال العلم ونوره يتعدئ إلى غيره فيستضيء بنوره المتلقئ عن النبي 
ك: وإنما قيده بليلة البدر لكمال إضاءة القمر فيها”". 

قولف ل#وإن العلباء ورقة الأفبياءة لقرله صال: + ثم وين 
ألْكننبالَدِينَ أَصْطْفَيمًا © [فاطر:؟]. 

قوله: «وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما): أي شيئًا من 
الدنياء وخصهما؛ لآنهما أغلب أنواعهاء والمراد أنهم ما ورثوا أولادهم 
وأزواجهم شيئًا من ذلك. 

قوله: «فمن أخذه أخذ بحظ وافر): أي أخذ حظًا وافرًا يعنى 
تصبييا ثاماء 


.)3١4/1١( انظر: «مرعاة المفاتيح»‎ )١( 


م١‎ 


-١‏ فضيلة الرحلة في طلب العلم. 
؟- إنما يؤخذ العلم بالتلقي. 
؟- الرد علئ القائلين بأن العبادة أفضل من العلم. 


> جدع< 5 759555 هت 


”مه 


تع اكلا اوداق 
د لحطف داكت 


[الحكمة ضالة المؤمن] 
مع ورم مقر ةج !آلو 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب وضثئلة تعاق. 

[114] وعن أبي هريرة مرفوعا: «الكلمة الحكمة ضالة المؤمن 
سيف ويبدا نهو سو بيهلا رراء الارماي رزقالة كريب: 
وابنعابيه 


فوله: «الكلمة الحكمة): الحكمة هي الفقه في الدين» كما قال 
تعالىا: “يوق الححكمة من يما © [البقرة:7]779". 

قوله: «ضالة المؤمن): أي كأنه فقدها وأضلها إشارة إلئ ما 
ل 

قوله: «فحيث وجدها فهو أحق بهاا: أي بالعمل بهاء واتباعها 
كما أن صاحب الضالة لا ينظر إلى خسة من وجدها عنده). 


ا اشييات سا : رواه الترمذي (/55/1)» وابن ن ماجه (5179): وضعفه الألباني. 
)١(‏ انظر: «تحفة الأحوذي» (كركمة). 

() انظر: «شرح سنن ابن ماجه» للسيوطي .)7١1/١1(‏ 

(4) انظر: التيسير بشرح الجامع الصغير) (7/ 45 4). 


كمه 


[صفة الفقيه الناجح] 


صمع حجر 61> 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب وَمَدُلَنَهُ تعالى: 

[1] وعن علي يعن قال: «الفقيه كل الفقيه من لم 
يقنط الناس من رحمة الله ولم يرخص لحم في معاصي اللّهء ولم 
يؤمنهم من عذاب اللّهء ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره؛ 
إنه لا خير في عبادة لا علم فيهاء ولا علم لا فهم فيه» ولا 
قراءة لا تدبر فيها)”". 

[171] وعن الحسن ويََرتَدَعَنَهُ قال: قال رسول الله لله: من 
جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحبي به الإسلام فبينه وبين 
النبيين درجة واحدة في الجنة)”'' رواهما الداري. 


(1) ضعيف: رواه الدارمي (0*:6» قال الشيخ حسين سليم: «في هذا الإسناد علتان: 
الأولى : ضعف ليث بن أبي سليمء والثانية : الانقطاع يحبى بن عباد بن شيبان لم يدرك عليًا 


في| نعلم». 


(؟) ضعيف: رواه الدارمي ))7١5(‏ إسناده مسلسل بالمجاهيل» وضعفه الألباني في الضعيفة. 


:مه 


تع اكلا اوداق 
ص الخطللة داكت 


قوله: «ولم يرخص لطم): أي لم يجوز لهم. 

قوله: «ولم يؤمنهم من عذاب اللّها: أي كالمرجتة الذين 
يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب. 

قوله:«ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره): أي يطلب أقوال 
الناس ويدع القران. 

قوله: (إنه لا خير في عبادة لا علم فيهاا: هذه طريقة الضالين» 
وهم اليهود. 

فوله: «ولا علم لا فهم فيه): هذه طريقة المغضوب عليهم: 
وهم النصارئ. 

فوله: «ولا قراءة لا تدبر فيها): أي بتفهم معانيها. 

قفوله: «وعن الحسن): إذا أطلق في علم الحديث فالمراد البصري. 

قوله: «وهو يطلب العلم ليحبي به الوسلام): أي لا لغرض 
فاسد من المال والجاه. 

قوله: «فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة): أي درجة 
الفوة وأكد الدرحة بواحدة؛ لآنها تدل علا الجسية وعليا العدد؛ 
والذي سبق له الكلام هو العدد. والحاصل أن العلماء المخلصين لم 
تفتهم إلا درجة الوحي. 

مما يستفاد من الأثرين: 

-١‏ الرد علئ المتساهلين. 

"- ذم العبادة بلا علم. 


هاه 


تك 
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رَمَدَآنَهُ تعالى: 


باب قبض العلم 


[171] عن 5 الدرداء وََاسَدْعَنَهُ قال: «كنا مع وسول الله «اه 
فشخص ببصره إلى السماء» ثم 1 هذا أوان يختلس فيه العلم 
من الناس: حتى لا يقدروا منه على شيءا”'' رواه الترمذي. 

]١17١[‏ وعن زياد بن لبيد وَعَِتَدعَنَهُ قال: «ذكر الهبى 8ك شيئا 
فقال: ذلك عند أوان ذهاب العلم» قلت: يا رسول الله كيف 
يذهب العلم؛ ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءناء ويقرئه أبناؤنا 
أبناءهم إلى يوم القيامة؟ قال: فنكلتك أمك يا زياد إن كنت 
لأراك من أفقه رجل في المدينة» أو ليس هذه اليهود والنصارى 
يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء ثما فيهما؟”" رواه 


أحمد وابن ٠‏ ماجه. 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي (75757) ءو صححه الألباني. 
(؟) صحيح: رواه ابن ماجه (54 )5١٠‏ » وأحمد (5/ »2)١3٠١‏ قال البوصيري في «الزوائد»: 
(إسناده صحيح رجاله ثقات إلا أنه منقطع ا وصححه الألباني. 


كمه 


تع اكلا اوداق 
ص الخطللة داكت 


قوله: «هذا أوان يختلس فيه العلم): أي وقت يختطف فيه 
العلم ويسلب بسرعة. 

قوله: «نكلتك أمك يا زياد): أي فقدتك. 

مما يستفاد من الحد يثين: 

-١‏ التحذير من التساهل في طلب العلم. 

-١‏ الحث علئ الاجتهاد في طلب العلم. 

؟- كيفية قبض العلم. 


> جدع< 5 555 هم 


امه 


دج ١١‏ علد 
اوه 
كك -_- ب 


[الحث على طلب العلم قبل قبضه] 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب وَمَدُلَنَُ تعالى: 


[:؟1١]‏ وعن 5 مسعود دعن قال: اعليكم بالعلم قبل 
أ يقبض» و قبضه ذهاب أهله» عليكم بالعلم» فإن أحدكم 
لا يدري متى يفتقر إليه؟» أو يفتقر إلى ما عنده» وستجدون 
أقواما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء 
ظهورهم؛ عليكم بالعلم؛ وإياكم والبدع؛ والعنطع والتعمق؛ 
وعليكم بالعتيق)'" رواه الداري بنحوه. 

]١1١0[‏ وفي الصحيحين عن ابن عمرو مرفيعا: «إن اللّه لا 
يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباده ولكن يقبض العلم 
فسئلوا فأفتوا بغير علم» فضلوا وأضلوا»”". 

[؟17] وعن علي صلنَدَعَنَهُ قال: قال رسول الله # «لكه: «يوشك 
)١(‏ ضعيف: رواه الدارمي »)١55(‏ قال الشيخ حسين سليم: (إسناده ضعيف؛ لانقطاعه أبو 


قلابة لم يدرك ابن مسعود). 
املق عليدة روا الببعاري برست 0 


/مه 


6 


تع كل اوداق 
ص الخطفلة داكت 


أن يأقي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه» ولا 
يبقى من القرآن إلا رسمه» مسأجدهم عامرة ودي خراب من 
ال مدى» علماؤهم شر من تحت أديم السياءة من عندهم تخرح 
الفتنة» وفيهم تعودا”'' رواه البيهقي في شعب الإيما 


قوله: «اعليكم بالعلم): أي الزموا طلب العلم. 


قوله: «وقبضه ذهاب أهله): أي موت العلماء. 
قوله: «فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه؟): أي يحتاج 


3 


فوله: «وقد نبذوه وراء ظهورهم): أي تركوا العمل به. 
قوله: «وإياكم والبدع): أي احذروا البدع. 
فوله: اوالتنطع والتعمق): مما يدخل في النهي عن ال: 
والبحث عنه أمور الغيب الخيرية”". 
قوله: اوعليكم بالعتيق): ما كان عليه الصحابة وَعَإيَهعَنْةْ 
قوله:«إن الله لا يقبض العلم): أي علم الكتاب والسنة. 
قوله: «انتزاعا ينتزعه من العباد): أي يرفعه عن قلوبهم. 


)١(‏ ضعيف: رواه البيهقي في «الشعب) »)١10341945/(‏ وضعفه الألباني. 
(1) انظر: «جامع العلوم والحكم). ص (580). 


8 


١ 


3 


فوله: «ولكن يقبض العلم بموت العلماء: أي يرفعه بموتهم 
وقبض أرواحهم. 

قوله:«فسثئلوا فأفتوا): أي أجابوا وحكموا. 

قوله: «بغير علم؛» فضلوا وأضلوا): أي صاروا ضالين بالفتوئ 
بغير علم وصاروا مضلين لغيرهم. 

قوله: «يوشك أن يأ على الناس زمان): أئ فاسد لفساد 
أهله. 

قوله: «لا يبقى من الإسلام): أي من شعائره. 

قوله: «إلا اسمها: أي إلا ما يصح إطلاق اسم الإسلام عليه 
كلفظ الصلاة» والزكاة» والحج. أو إلا العلم به» وأما العمل به فلا. 

قوله: (أي لا يبقى من القرآن)»: أي من آدابه وعلومه. 

قوله: (إلا رسمه): أي أثره الظاهر من قراءة لفظه» وكتابة خطه. 
بطريق الرسم والعادة لا علئ جهة تحصيل العلم والعبادة» وقيل: 
المراد برسم القرآن تجويد الحروف وإتقان الآلفاظ.ء وتحسين الألحان 
فيه من غير التفكر في معانيه» والامتثال بأوامره والانتهاء عن نواهيه. 

قوله: المساجدهم عامرة»: أي بالأبنية المرتفعة» والجدران 
المنقشة» والقناديل والب.سط. 

قوله: «وهي خراب من الحدى): المراد بكون مساجدهم 
عامرة» عمارة بنائها الظاهرء وبكونها خراباً من الهدئء تركهم إياها 
عاطلة من الصلاة والجماعة» وإقامة الأذان فيهاء والعلم والذكرء وإنما 


ووه 


تجع اكدل اوداق 
د لحطف داكت 


عبر عنها بالهدئ؛ لأنها سبب هداية الشخص”". 

قوله: اعلماؤهم شر من تحت أديم السماء): أي وجهها. 

قوله: امن عندهم تخرج الفتنة»: ا للناسن» 

قوله: الوفيهم تعودا: أي مضرتها وعاقبتها السوء. 

مما يستفاد من الأحاديث: 

-١‏ الحث علئ المبادرة في طلب العلم. 

؟- ذم التنطع في الدين. 

؟- الحث عائ الالتزام بآثار السلف. 

4- المراد برفع العلم هنا قبض أهله وهم العلماء لا محوه من 
الصدور لكن بموت أهله واتخاذ الناس رؤساء جهالا فيحكمون في 
دين الله تعالىل برأيهم ويفتون بجهلهم. 


> << 5 5-5565 همل 


.)75١ /1١( انظر: «مرعاة المفاتيح»‎ )١( 


65١ 


فيج اللاو 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رَمَدَآنَهُ تعالى: 


باب التشديد في طلب العلم للمراء والجدال 


[1717] عن كعب بن مالك ويَليَدَعَنَهُ قال: قال رسول اللّه بإكه: 
امن طلب العلم ليجاري به العلماء» أو ليماري به السفهاء؛ أو 
ليصرف به وجوه الداس إليهء أدخله اللّه الخارة”" رواه الترمذي. 


قوله: «من طلب العلم): أي لالله بل للشهرة والمنصب. 

قوله: «ليجاري به العلماء»: أي ليجري معهم في المناظرة 
والجدل ابظهر هر النان علجه رياء وسمفة. 

قوله: «أوليماري به السفهاء»: أي ليجادل به ضعاف العقول. 

قوله:«أوليصرف بها: أي يميل بالعلم. 

قوله: «وجوه الناس إليه): أي ينوئ به تحصيل المال والجا 
وصرف وجوه الناس العوام إليه. 

قوله: «أدخله اللّه الشار»: استحق دخول النار. 


)١(‏ حسن: رواه الترمذي (755015)). وحسنه الألباني. 


555 


69 


-١‏ التحذير من طلب العلم لغير الله تعالى. 
؟- الحث علئ الإخلاص في طلب العلم. 


> << 56 5-5565 عملت 


6517 


[الجدل سبب الضلال] 


صحمع تحجر جم 6 لق 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب وَمَدُلَنَُ تعالى: 

[4؟1] عن أب أمامة مرفوعا: «ما ضل قوم بعد هدى كانوا 
عليه إلا أوتوا الجدل» ثم تلا مامَاصيَوةُ لك لاجرل بل هر كوم 
حَصِمُونَ (ج) #[الزخرف:70]08" رواه أحمد» والترمذيء وابن ماجه. 

[1718] وعن عائشة وَدََيَدْعَتهَا قالت: قال رسول اللّه «لله: «إن 
أبغض الرجال إلى اللّه الألد الخصم)”" متفق عليه. 


قوله: «ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل): 
أي ما كان وقوعهم في الضلالة إلا بسبب الجدال» وهو الخصام 
بالباطل» وضرب الحق به. 

قوله: ١‏ #ماضريوة لك #): أي هذا المثل. 

قوله: ««إِلَاجَرَلَا 14: أي إلا لمخاصمتك 


لك حسس ٠.‏ : رواه الترمذي فرت رورة 3 وقال: : حسرا صحيح؟ » وابن ٠‏ ماجه (58). وحسنه 
الألباني. 
(1) متفق عليه: رواه البخاري (7101) » ومسلم (1574). 


625: 


تع اكلا اوداق 
ص لحطف داكت 


قوله: بل هر قوم خصصمُونَ (6) 21#: أي الكفار كثير الخصومة. 
قوله:إق أبغض الرجال إلى الله الألد الخ سصم): أي الذي 

يقصد يخصزكة مذافعة الحق ورذه الوه الفاسدة والشبه الموهيةة. 
والألد: شدة الخصومة» والخصم: أي الكثير الخصومة”". 
مما يستفاد من الحديث: 


-١‏ من ترك سنة ابتلي ببدعة. 

؟- التحذير من الجدل. 

؟- إثبات صفة الغضب لله تعالىا. 
4- النهي عن الجدل والخصومات. 


> << 5 59535 هم 


.)7 59 /١17( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)7597 (؟) انظر: «تحفة الأحوذي) (ا/‎ 


هوه 


فيج لاد 


[النهي عن طلب العلم للمراء ونحوه] 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب يَمَدَانَُ تعالى: 

]1١[‏ وعن ف وائل عن عبد اللّه صَِلْنَدْعَنهُ قال: «من طلب 
العلم لأربع دخل العار -أو نحو هذه الكلمة-: ليباهي به 
العلماء» أو ليماري به السفهاءء أو ليصرف به وجوه الناس إليهء 
أو ليأخذ به من الأمراء»”'' رواه الداري. 


قوله: «من طلب العلم 0 أي لأحد أربع خصال. 

فوله:«دخل المار): أي استحق دخول النار. 

قوله: «أو لياخة به من الأمراء): أي الأموال» والعطاياء 
والعناصي» 

مما يستفاد من التحديث: 

-١‏ حرمة طلب العلم لغير الله تعالئ. 

"- الحث علل إخلاص النية. 


)١(‏ ضعيف: رواه الدارمي (4)27379 قال الشيخ حسين سليم: (إسناده ضعيف فيه جهالة» 
وهو موقوف على عبد الله). 
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تع اكلا اوداق 
د لحطف داكت 


[صفة العلماء المتقين] 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب وَمَدَُنَه تعالى: 

[1؟1] وعن ابن عباس وَتََيدَعَنكَا قال لقوم سمعهم يتمارون 
في الدين: الأما علمتم أن للّه عبادا أسكتتهم خشية الله من غير 
صمم ولا بكم؟ وإنهم لهم العلماء والفصحاء»ء والطلقاء 
والنبلاء» العلماء بأيام اللّهء غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله 
طاشت عقوطم؛ وانكسرت قلوبهم؛ وانقطعت ألسنتهم» حق 
إذا استفاقوا من ذلك تسارعوا إلى اللّه بالأعمال الزاكية» يعدون 
أنفسهم مع المفرطين» وإنهم لأكياس أقوياء» ومع الضالين 
والخطائين وإنهم لأبرار برآءء ألا إنهم لا يستكثرون له الكثير 
ولا يرضون له بالقليل؛ ولاليه ون عليه بأعمالهم» حيث ما 
لقيتهم مهتمون مشفقون» وجلون خائفون»"" رواه أبونعيم. 

قال الحسن -وسمع قوما يتجادلون-: «هؤلاء قوم ملوا 
العبادة» وخف عليهم القول» وقل ورعهم» فتكلموا»”". 


.)7760 /١( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 
.)١57/5؟( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )1( 


/ا5ه6 


فيج لكاو 


قوله: لأما علمتم أن للّه عبادا أسكتتهم خشية اللّه: أي 
الخوف منه سبحانه» والخشية خوف مبني على علم. 

قفوله: «من غير صمم ولا بكم؟ وإنهم لحم العلماء 
والفصحاء): المٌصاحة البيان". 

فوله: «والطلقاء»: أي الأحرار الذين لا يستطيع أحد أن يقيد 
ألسنتهو””. 

قوله: «والنبلاء): جمع نبيل وهو الذّكي التّجيب””. 

قوله:«العلماء بأيام اللّه): أي بلاؤؤه ونعمه. 

قوله: «غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله طاشت عقوطما): 
الطَّنش خمّة العقل”'» والمراد: اختلطت عقولهم وخفت بسبب الخوف 
من الله تحال 

فوله: «وانكسرت قلوبهم): أي ذلت لعظمة الله تعالئ. 

قوله: «وانقطعت ألسنتهم): أي عن الكلام. 

قوله: «حتى إذا استفاقوا من ذلك): أي من غشيتهم. 

قوله: «تسارعوا إلى اللّه بالأعمال الزاكية»: أي الطاهرة. 


() انظر: «لسان العرب»» مادة «فصح». 
20 انظر: السابق» مادة «طلق». 

(9) انظر: السابق» مادة «نبل». 

(5) انظر: السابق» مادة «طيش». 


5ه 


6 


تع كل اوداق 
ص لحطف داكت 


قوله: «يعدون أنفسهم مع المفرطين»: أي لا يستكثرون 
أعمالهم مهما عظمت. 

قوله: «وإنهم لأكياس): جمع كيسء وهو الفطن. 

فوله:«ولا يرضون له بالقليل»: أي بالعمل القليل. 

قوله: «ولا يولوف عليه بأعماطم): أي لا يفتخرون بأعمالهم. 

قوله: «حيث ما لقيتهم مهتمون مشفقون»: أي من عذاب 
الله تعالىا . 

قوله: «وجلون خائفون): أي من عذابه سبحانه. 

قوله: «هؤلاء قوم ملوا العبادة»: أي سئموها. 

فوله: «وقل ورعهم فتكلموا»: الورع هو ترك ما لا ينفع في 


١‏ - الحث عليا خة ا 

؟- الحث علئ العمل بالعلم. 

؟- الحث عليل الخوف من عذاب الله تعالول. 
4- الحث علئ الورع. 


> << 5 5-5565 عملت 
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تح ناح اكه 
قال الشيخ ممحمد بن عبد الوهاب وَمَدُلَنَهُ تعالى: 


باب التجوز في القول, وترك التكلف والتنطع 


حع حجر جم 6ق 


[؟17] عن أبى أمامة وََزبَدعَنَهُ مرفوعا: «الحياء والعى«شعبتان 
من الإيما ن2 والب_.ذاء والبيان شعبتان من النفاق)””2 روأه الترمذي. 


قوله: «الحياء): الحياء خلق يمنع صاحبه من فعل ما يستحيا منه. 
قوله: «والعي): أي قلة الكلام. 

فوله: اشعبتان من الإيمان)»: أي طائفتان من الإيمان. 
قولهوالم ذاءا: أي الإساءة والفحشء وهو من خصال المنافقين. 
قفوله: «والبيان): أي كثرة الكلام والتعمق فيه. 

فوله: «اشعبتان من النفاق»: أي طائفتان من النفاق. 

مما يستفاد من الحديث: 

-١‏ الحث علئ الحياء وقلة الكلام. 

؟- التتحذير من الإساءة للآخرين. 

؟- الحث علئ الاقتصاد في الكلام عل المراد. 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي »)7١71(‏ وأحمد (5/ 779), وصححه الألباني. 


ته 
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تع اكلا اوداق 
د لحطف داكت 


[بيان فضيلة حسن الخلق] 


قال الشيخ ممحمد بن عبد الوهاب وَمَدُلَنَهُ تعالى: 

[144] وغن أى فعلية تلقكة أن وسول الله 
أحبكم إلي وأقربكم مني يوم القيامة أحسنكم أخلاقاء وإن 
أبنغضكم الأيعدكم مني مساوئكم أحلذة ‏ 1: الترقارون 
والمتشدقون والمتفيهقون)'" رواه البيهققي في شعب الإيما 

[9؟1] وللترمذي خحوه عن جابر َعَإَلَدُعَنه 


هله قال: «إن 


قوله: «الثرثارون»: أي الذين يتوسعون ف الكلام من غير 


احتياط. 

فوله: «والمتشدقون): أي الذين يملؤن أفواههم تعاظمًا 
إعجاب ا. 

فوله: «والمتفيهقون): أي المتكبرون والمفتخرون بقصد 
الاستعلاء عليئ الناس. 


2000 صحبح: رواه الترمذي (501))» وحسنهء والبيهقى ف «شعب الإيان» (5959), 
وصححه الألباني. 


فالس ما هين اشاقن 


© << 5 5-5565 هملق 
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كفك تتوهت 
د لحطف داكت 


[ذم المداحين غيرهم بما ليس فيهم] 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب وَمَدُلَنَهُ تعالى: 
[1؟1] وعن سعد بن أبي وقاص 0 فالررسول الله 
تأكل السر باهيا" روا أبوىا رادو الترمتي, 


[177] وعن عبد الله بن عمرو وََزْئهَءَئكا مرفوعا: «إن الله 


م ٠‏ خض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تخلل البقرة 


بلسانياة؟"'" رول الترمدفة وايوقايف 
]١1١4[‏ وعن 1 هريرة وَدَلَنَدَعَنَهُ قال: قال رسول الله هلك : امن 


تعلم صرف الكلام ليسبي به قلوب الرجال أو الناسء لم يقبل 


اللّه منه يوم القيامة صرذ 2 اولا عدل0)0” رواه أبوكاية: 


2د الشترح وىجهمى مرحت حت نت كه 
قوله: «لا د تقوم الساعة حتى يخرح قوم يأكلون بألسنتهم): 
)١(‏ حسن: رواه أحمد /١(‏ 2184)» ولم أجده في #اسئن ن أبي داود»» والترمذي» وحسنه الألباني 


في المشكاة» (5/469). 
(0) صحيح: رواه الترمذي هم ؟) 2( وأبو داود (0 د 0 وصححه الألباني. 
() ضعيف: رواه أبو داود (557٠٠05)؛‏ وضعفه الألباني. 
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أي يأكل بلسانه» أو يدير لسانه حول أسنانه مبالغة في إظهار بلاغته 
و1 

قوله: «كما تأكل البقر بألسنتها): خص البقرة؛ لأن جميع 
البهائم تأخذ النبات بأسناهاء وهي تجمع بلسانها. 

قوله:«إن اللّه يبغض؛): البغض هو الكره”". 

قوله: «البليغ): أي المبالغ في فصاحة الكلام وبلاغته. 

قفوله: «من الرجال): أي مما بينهم» وخصوا؛ لأنه الغالب فيهم. 

قوله: «الذي يتخلل بلسانه): أي يأكل بلسانه» أو يدير لسانه 
حول أسنانه مبالغة في إظهار بلاغته وبيانه. 

قوله: ١كما‏ تخلل البقرة بلسانها»: أي بلسانها كما في رواية» أي 
يتشدق في الكلام بلسانه ويلفه كما تلف البقرة الكلاً بلسانها لقا(". 

قوله: «من تعلم صرف الكلام): أئ إيراده علل وجوه د77 

فوله: اليسبي): أي ليسلب ويستميل. 

قوله: «به): أي بصرف الكلام. 

قوله: «قلوب الرجال أو الساس): شك من الراوى. 

قوله: «لم يقبل اللّه منه يوم القيامة صرفاءولا عدلا»: الصرف 
)١(‏ انظر: «تحفة الأحوذي» (/ا/ .)١/7‏ 
(9) انظر: «القاموس المحيط)» مادة (بغعض). 


(*) انظر: «تحفة الأحوذي» (/ا/ .)1١/7‏ 
(؟) انظر: «مرقاة المفاتيح» (/ا/ .)707١‏ 


ات امعد ام الداة 
التوبة أو المنافلة» والعدل الفدية أو الفريضة”» وإنما كره رسول الله 
والتزيد وأمر ‏ أن يكون الكلام قصدًا تلو الحاجة غير زائد عليها 
يوافق ظاهره باطئه وسره علنه””. 

-١‏ ذم الذين يمدحون الناس بما ليس فيهم. 

؟- فيه علم من أعلام النبوة. 

7ت ذم التكلف في الكلام. 


_>جوع< 5 5535 هت 


.)5785 /9( انظر: «عون المعبود)‎ )١( 
.)175/5( انظر: «معالم السنن»‎ )( 


[صفة كلام الرسول ب4] 
مصوويهج ور عه 
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب يَمَدانَُ تعالى: 
[9؟1] وعن عائشة وََزيهعئَا قالت: «كان كلام رسول الله به 
فصلاء يفهمه كل من يسمعه)!". 
وقالت: «كان يحدثنا حديثاطو عده العاد لأحصاه)»”". 
وقالت: «إنه لم يكن يسرد الحديث كسردكه)" و 


ع داود بعضه. 


قوله:«كان كلام رسول اللّه :أ ِ 

قوله: «فصلا): أي بيئا ظاهرًا أو فاصلا بين الحق والباطل. 
قوله: ايفهمه كل من يسمعه): فإنه ف الظهور أقرب. 

قوله: ١كان‏ يحدثنا حديثاءلو عده العاد لأحصاه): 5 لى علا 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (5/14)» وأجمد(8/5؟١).‏ وصححه الألباني. 


(0) صحيح: رواه مسلم (5595). 
() متفق عليه: رواه البخاري (074): ومسلم (497؟). 
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تع اكلا اوداق 
ص لحطف داكت 


فبحية 
كلماته لأطاق ذلك وبلغ آخرهاء والمراد بذلك المبالغة في الترتيل 


وا 2 لتفهيب. 


قوله: (إنه لم يكن يسرد الحديث كسردكم): أي يتابع 


1-الحث عل التمهل ف الكلام. 
؟- الحث علا اختيار الألفاظ التى يفهمها المخاطب. 


> << 5 5535 هم 


.)01// /5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)01/8 /5( انظر: السابق‎ )( 


[الترغيب في قلة الكلام] 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب يََدآَنَه تعالى: 

[140] وعن أي هريرة وَإيدْعَتَهُ أن رسول اللّه بإله قال: «إذا 

رأيتم العبد.يى زهدا في الدنيا وقلة منطق» فاقتربوا منه فإنه 

بهل -عقى الحكمة)"" رواه البيهقي في شعب الويمان. 

[141] وعن بريدة َلنَدَعَنَهُ قال: سمعت رسول الله باه يقول: 
الإن من البيان سحراء وإن من العلم جهلاء وإن من الشعر 
حجكماء وإن من القول عيالا»”". 

[1437] وعن عمرو بن العاص ,تمن أنه قال يوماء - وقام 
رجل فأكثر القول -» فقال عمرو: لو قصد في قوله لكان خيرا له» 
سمعت رسول اللّه 4# يقول: «لقد رأيت» أو أمرت أن أتجوز في 
القوله فإن المبوا زهو خيرة”” رواهما أب داود. 


)١(‏ ضعيف: رواه ابن ماجه »)5٠١١(‏ والبيهقي في «الشعب» (5485)» وضعفه الألباني. 
(0) ضعيف: رواه أبو داود »)00١7(‏ وضعفه الألباني» وقوله: (إن من البيان سحرا» 


(*) حسن: رواه أبو داود :)0٠0/8(‏ وحسن الألباني إسناده. 
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دين 
عوخ د ذا لوادت 


قوله: )0 إذا رأيتم العبى جلى): أي أغطاة اللّه. 
فوله: ١‏ زهدا في الدنيا»: أي استصغارًا لها واحتقارًا لشأنها 
وأهلهاة:, 


قوله: «وقلة منطق): أي عدم كلام في غير طاعة إلا بقدر الحاجة. 

قولفاقتابوا منه فإنه يل -عقى الحكمة»: أي يعلم دقائق 
الإشارات الشافية لأمراض القلوب المانعة من اتباع الهوئى'". 

قوله: «إن من البيان سحرا): أي من البيان ما يصرف قلوب 
اشتمل عليه من الجزالة وتناسق الدلالة وإفادة المعاني الكثيرة”". 
فالرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجة من صاحب الحق فيسحر 
الثاس فياته فيذهب بالبد 3 

قوله: «وإن من العلم جهلا»: لأنه مذموم. والجهل به خير منه» 


٠‏ ل 
فى دينه' '. 


.)509/1١( انظر: «فيض القدير»‎ )١( 

() انظر: «فيض القدير» .)55١0-509 /١(‏ 

(؟) انظر: «مرعاة المفاتيح» (595/5). 

(5) انظر: «فتح الباري» (9/ .)7١7‏ 

(5) انظر: «شرح أصول الإيمان»» للشيخ الفوزان» ص (7”58). 
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فيج اللاو 


للد «وإن من الشعر حكما): أي إن كان لنصرة الحق. 

فوله: «وإن من القول عهالا): 2 مَل مع عالم فيمل» أو 
جاهل فلا يفهم فيسأه”". 

قوله:٠«لو‏ قصد في قوله): أي لو تجوز واختصر في قوله. 

قوله: «لقد رأيت»: أي علمت. 


قوله: «أوأمرت): أي أمرني ربي» وهذا شك من الراوي. 
قوله: /أن أتجوز في القول): أي أختصر فيه. 
فوله: «فإن الجواز هو خير): أي الاختصار في الحديث أفضل 
وأحسن من البسط. 
مما يستفاد من التحديث: 
-١‏ الشعر حسنه حسن. وقبيحه قبيح. 
؟- إن من البيان سحرًا. 
؟- الحث علئ التكلم بقدر الحاجة. 
4- ذم التبسط في الكلام لغير حاجة. 
م الخرع 
والحمد للّه رب العالمين وص اللّه على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 
في سحر ليلة الاثنين 474/7/68١هجرياء‏ 


17٠١ /١( انظر: «التيسير بشرح الجامع الصغير»‎ )١( 


11٠ 
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اه 
مرخ د ذا لوادت 


الأسئلة والمناقشة 


مع ربجو راج غطللع و 
في ضوء دراستك لكتاب «فتح المنان شرح أصول الإيمان» أجب 
عن الأسئلة الآتية: 
١‏ - عرف الإيمان لغة» وشرعا. 
سا عي د 
؟- اذكر سبع صفات لله يكل مما ذكر المصنف يَمَدانَهُ تعالئ مع 


4- ما هى الأسباب التى تجلب محبة الله ِنْكَ للعبد؟ 


52 
5- عرف القدر لغة» وشرعا. 
1- اذكر مراتب القدر مع ذكر دليل علئ كل مرتبة. 
ها الفرق من المشيلة والارادة؟ 
-٠‏ ما هى المادة التى خلقت منها الملائكة؟ 
-١١‏ من هو أفضل الملائكة؟ مع ذكر الدليل. 


دج ١‏ علد 
اوه 
كك -_- ب 


5- اذكر خمس وظائف من وظائف الملائكة التى ذكرها 


المصنف رمألل 


1- هل إسرافيل من حملة العرش؟ 
4- كيف ترد علا من اكتفىا بالقرآن دون السنة؟ 
6- ما الدليل علئ النهى عن الأخذ من الكتب السابقة؟ 
5- ما فضيلة التفقه في الدين؟ 
-١‏ من هم حواري الأنبياء؟ 
8- ما أقسام أمور الدين؟ 
4- ما الدليل علئ تحريم تفسير القرآن بالرأي؟ 
*- ما خطورة الإفتاء بغير علم؟ 
-"١‏ ما فضيلة طلب العلم؟ 
؟- الجدل سبب الضلال. وضح ذلك. 
4- ما الدليل علئ ذم المداحين غيرهم بما ليس فيهم؟ 
انتهت الأسئلة 
أسأل الله أن يرزقنا العلم بما نعلم 


> جدع< »5 59535 هم 
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تع اكلا اوداق 
د لحطف داكت 


شرح عنواكن الكتاب اود داف 1ض مواق 6ب حي نعف ذا افر و6 #ألزور يقار هر فرلا لوت 6ك اق اده 


فائدة[١1]:الأيهاث‏ شيرعا شيم هبية أمور 1ك 
فائدة ["]: إذا عدي الإيمان في النصوص الشرعية بالباء» وإذا 
عد باللام متكا سور مه وخ ااه عام مج مو كه موا وو متيو اموس وسو اناه 


فاتدة []: اختلف الناس في مسمئئا الإيمان عل خمسة أقوال 


باب معرفة الله والإيمان به 
نفي النوم عن الله تعالى ا 
فاتدة: النور قسمان م ال و ا د ل له 
ما جاء في أن لله يمينا 000/0 272717#71710ظ” 
ما جاء في وصف الله تعالئ بالعلم 200 
إثبات صفتي السمع والبصر لله تعالئ 5 
إثبات صفة الفرح لله تعالى 01 
ما جاء في أن لله تعالئ يدا ا 115717101010000« 
ما جاء في إثبات صفة الرحمة لله تعالى 1000 


مدئ سعة رحمة الله تعالل 000 
ما جاء في إثبات صفة الرضا لله تعالى 510 
بيان مدئ عظمة الله تعالى ا 000 
حرمة التألي علئ الله تعالى 0 *”#*ظ2ظ1 
الترغيب في الجمع بين الخوف والرجاء 5ك 
بيان مدئ قرب الجنة والنار من العبد 00 


الح ها الكتحيبان ]ل الميغلوقاك 0 
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تع كل اوداق 
د الخطفلة داكت 


إثبات صفة الصبر لله تعالى 
إثبات صفة الحب لله تعال 


فائدة1١]:‏ المحبة لها عشر مراتب 0 
فائدة [*]: الأسباب التى تجلب محبة الله كِْنَ للعبد كثيرة .. 
إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة اك 
انتصار الله لأوليائه» وانتقامه من أعداثئه 


إثبات نزول الله تعالئ إلى سماء الدنيا 0 
إثبات النظر إلئ الله 3 , 
باب قول الله تعالى: لإحَتَى ! ذا فرّحَ عَنْ قُلُودٍ هم * 
باب قوله تعالى: وما كَدَرُوا اللَهَحَنَّ كَذره 

ند لتنا رودو المماديية ةبه 0 
ماهو أول هذا الأمر؟ 0 5طظ12 
النهي عن الاستشفاع بالله علئ أحد دك ا ا 
ضير نالعال علا تكديين الميقلوق له 00000 
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فائدة: الفرق بين المشيئة والإرادة غ23 
كتابة الأعمال» والأجلء والرزقء والشقاءء والسعادة 
لا يقطع لأحد بدخول الجنة والنار إلا بدليل 52 


سه لوو 0 


تفسير قوله تعالتَترْلُ المَلاكٌ كه والروح ف يها .. 


فاتدة: المقادير خمسة 0 
ماجاء في صفة اللوح المحفوظ 0ط 
ثمرة الإيان بالقدر يه و وي ا ا ب 
عدم المنافاة بين الإيمان بالقدر والتداوي ”2 


فائدة: يشترط في الرقية الشرعية ثلاثة شروط 520 


المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف 0 


باب ذكر الملائكة عليهم السلام والإيمان بهم 


المادة التى خلقت منها الملائكة ا 


ذكرغيادة الملاتكة والبيت المعمور 520006 
ذكر عظم خلقة الملائكة 00 
ذكر صفة خلقة جبريل عَبَتَوسَكهِ 00521 0 
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تع اكلا اوداق 
د لحطف داكت 


خشية الملائكة من عصيان الله تعالى 0 
الملائكة لا تنزل بأمر الله 0غ 
بيو إسرافيل للنفخ في الصور 0 5ظ95 
هل إسرافيل من حملة العرش؟ 00 


إسرافيل أحسن خلق الله صوتا 520 
ملك الموت ا 2*5« 
من وظائف الملائكة 1910 
النهي عن التعري ووجوب الاستحياء من الملائكة 120 


تعاقب الملائكة في البشر ليلا ونهارًا ”1 
تجول الملائكة علئ حلق الذكر والعلم ل 
ترقيرالماؤتكة طالب العلل 2070700101 
باب الوصية بكتاب الله كبك 
البح خلا الماك بالكدابة و السلة 1590 
النهي عن ترك العمل بكتاب الله تعالى 0 
بيان أن الصراط هو الإسلام 0 
خطورة اتباع ما تشابه من القرآن 00 


/ا 11 


النهي عن الأخذ من الكتب السابقة ش25 
باب حقوق النبي ب9إه 

الحث علئ قتال المشركين حتئا يكون الدين كله لله 52 

ذكر الخصال التي فيها حلاوة الإيمان ا ل 

الرة علرا هخ اكثفي' بالقرآن دون السنة 000 

باب تحريضه 2 


4 على لزوم السنة والترغيب في ذلك» وترك 
البدع والتفرق والاختلاف والتتحدير من ذلك 


يه #ل خير الهدي و ل 


سنة الرسول 9 هي السنة السمحة د 
بدأ الامات غريا وسيعردغزي ا 121000 
علامة الإيمان حب ما جاء به الرسول 8ك 5000 
صفات الفرقة الناجية من النار 0 


أجر من دعا إل هدل اا 0070100000000 ش([1 


ذكر ما يمكن أن يهدم الإسلام 000 
الدعوة إلئ الاقتداء بالسلف الصالح ا 


تحريم المجادلة في كتاب اللّه فثمةة مف قف م فة مهم فة م ممم ةم ء ةم مم مقن 


تع اكلا اوداق 
ص الخطفلة داكت 


باب اتتحريض على طلب العلم» وكيفية الطلب فيه 


من هم حواري الأنبياء ا ل ا 
النهى عن الأخذ من اليهود والنصارئ ا 9 


أصل علوم الدين ثلاث 00 ذ ز 0105 |[ [ز[ز ز[ز ز 11111 
تحريم تفسير القرآن بالرأي ادر 38 وال هرو اك اطاط 61 هده فك سف 6 اه بف 14ت 
خطورة الإفتاء بغير علم ا ااا 00 


باب فبض العلم 
الحث علئ طلب العلم قبل قبضه 0000 
باب التشديد في طلب العلم للمراء والجدال 
الجدل سبب الضلال 000 
النهي عن طلب العلم للمراء ونحوه 00 
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ذم المداحين غيرهم بما ليس فيهم --510101102ذ* 
صفة كلام الرسول 49 912( 
الترغيب في قلة الكلام 20 
الأسكلة و المقاقشة لظ 


1 


